لقد أجمع الكل على أنه من ١‏ مستحيل أن يميد رجل 
واد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن '( أدهم صيرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 


عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة | 


امخابرات الغاهة لقب ( رجل المستحيل ) : 


د. نيل فاروق 


اهمو سباك 


الخميس : الأول من يونيو .. متتصف اللبل مانا .. 

انطلق رجل الخابرات المصرى ( فتخى عبد الحميد ) : يش 
شزارع ( باريس ) بسيارنه الصهيرة , ؛ ل طريقه إلى شقنه 
الخاصة ؛ فى حى متواضع من أحياء العاصمة الفرنسية » وهو 
يشعر بإرهاق شديد ؛ بعد يرم حافل بالعمل .. وتتهّد فى 
ارتياح » حينا أوقف سيارته أمام البناية التى يقم فيها . وغادر 
السيارة . وهو ينّى نفسه بنوم هادئ عميق .. ولكنه لم يكد 
يصل إلى الطابق . الذدى يقم فيه : حتى توثرت أعصابه فجأة . 
وانعقد حاجباه ى.شددة , وهو يتطلّع إلى العجوز . الأشيب 
الشعر : اعْنىّ الظهر . الذى يقف أمام مسكبه فى هدوء . 
وتحسئست يده مسلسه . المُحفى تحث سترته . لى حركة 
غريزية . وهو يسأل العجوز بفرنسيّة سليمة : 

هل هن خخدمة . يمكسى تقديمها لك يا هسيو ؟ | , 

ابعسم العجوز فى هدوء : وهر رأسه نفيًا فى بطء : وهو 

يقرل : 5 


كلا ياولدى .. شكرًا لك ... إنسى أستبرخ قايلا 
فحسب : فأنا فى طريقى إلى الطابق الأرضى 

رمقه ز فتحى ) بنظرة متشككة , وهو يقول : 

ولماذا ل تستقل المصنغد ؟ 

لوح العجوز بكفه , وهو ييعسم مغمغمًا : 

عينا تبلغ عمرى + ستجد أنه من الضرورئى أن تبدذل 

بعض الحركة يا ولدى +1 وإلا تصلبت مفاصلك تاها . 


١‏ خرص يخوجه مطراتد ايد خف ثم لم يلبث أن 


خيهم : 
حننًا بامسيو... هل:تحساح إلى أي معاونة ؟ 
قال العجرز ل هدوء : 
كل ياولدى تحراالت 
ثم اتهه فى هدوء إلى السُلّم 0000 
لوكين برع رمن ادا : ٠‏ وهو يئجه إلى باب 
شقته : ويدس مفتاححة فى ثقبه .. 
وفجأة .. وما إن اكتمل دخول المفتاح فى ثقب الباب : 
حتى اننفض جسد ( فتحى ) فى قوة » وجحظت عيناه ل 


ذهرل. ينا ترى فل سدم تعار كهريى قوى؛: جعل غروقة 


" 


كلها ترتجف . وتصرخ , وتمن .. وتوف العجرز عن 
المبوط . وانتصب ظهره اغنىّ . وتألقت فى 'عينيسه نظرة 
عد الحيوية : تتعارض تمامًا مع تجاعيد وجبهه الغائرة . وظل 
هادثا . يرقب مابمدث في برود . حت العفض جبد 
( فتحى ) انتخاضة قويّة أخيرة , ثم سقط جفة هامدة .. 

وهنا انتصبت قامة العجوز الزائف ماما . ودون أذل 
انقعال فى ملاحه . سوى بريق ظفر في عينيه : وواصل غبرطه ل 
درجات السُلّم .. 
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الجمعة : الثالى من يويو .. السابعة والنصف مساء .. 

ابمك ضابط اغغابرات المسرى ر هنام عياد )لق 
مراجعة بعض التقارير الاسية اشاقة . وهر بلس فى حجرة 
مكنبه , المطل على ميدان ( بيكاديلل ) ؛ فى قلب العاصمة 
الأغليرية ر لندن  ١‏ وفرك عيّيه ف إرهاق . وهو يغمغم : 
لأندا تعمل فى ( أوروبا ) . 

ورفع عيبيه. عن التقاربر ؛ وشرد ببصره لحظة . وهو 
يستطرة : 


© أشعاق إلى ( مصر ) . : 
تنهّد فى عُيْق . ثم عاد إلى مراجعة التقارير » حيذا قرع 
جرس منزله . فاعتدل فى حركة حاذة . وألفى نظرة سريغة 
على ساعة يده ء ثم التقط مسدسه :من درج المكتب ء واتجه 
نمو باب الخزل فى حر ٠‏ وهر يقول بالجليزية لايرل إليبا 
الشلك : 
ل فن بالباب ؟ 
قال هذا , وهر يتطلع إلى زائره ء'غَبْرَ عين سحرية ل 
منتصف الباب . ورأى أمام بابه شابًا أخر الشعر . كث 
النْحية والشارب . هادئئ املاح , يرتدى زِى سعاة البريد + 
ويقول فى إغيليرية سايمة : 
طَرَةٌ عاص لمسير ( هشام ) . 
أخفى ( هشام ) مسلسه خلف ظهره » وفتح الباب فل 
خذّر ؛ وهويال العاب : 
ارلا 
هأ الشاب كتنيه فى هدرء وقال : 
لست أهرى .. ولكن أظن أنه من ( مص ) . 
تناول ( هشام ) الطرد الصغير فى حدر : ومجابة يذاه 
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البُْرَى متحفزة للعمل . فوق زناد مسذسه ء الذى مازال 
ينفيه خلف ظهره : وضع الطرد على منضدة قربية . ثم وقع 
بعسلمه . ووقف يرقب ساعى البريد فى غَذّر وتفر حتى 
استقلٌ ذلك الأخير المصقد : فأسر ع ( هشام ) يُقلق ياب 
منزله ؛ وألقى مسدسه جانبًا ثم التقط الطرد فى حَذر بالغ . 
وراح يل الخيوط التى تحيط به : فى دقة وهدوء .. 

وفجأة .. دؤّى الانفجار... 
. انفجار عنيف . أطاح برججل اتخابرات . وقضى عليه ل 
لحظة واأحدة : وحطم زجاج نافذة الرّدْهة . العى تطل 
على يدان الشهير . فصرخ رُرّاد المكان فى ذغر . وأسرع 
بعضهى تمر البناية : التى دوّى فيها الانفجار .. 

وبالقرب من القغال الشهير . الذى يتوسط الميدان . وقف 
ساعى البريد الزائف . يتطلّع إلى النافذة المخطّمة فى برود ٠‏ 
ومن عينيه أطل نفس البريق الظافر انهه فى هدوء إلى واحدة 
من سيارات الأجرة . وقال لسائقها في برود : 

- إلى مطارر هيارو ) .. 

تطلّع إليه سائق سيارة الأجرة فى دهضة ٠‏ ثم لم يلبث أن هر 
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كتفيه فى اسعلام ؛ وانطلق بالسيّارة ؛ إلى حيث طلب 
العميل + 
فالعميل دالمًا على ححق .. 


0 ل نا 
السبث : الفالث من يوتيو .. السابعة مياعًا .. 
استيقظ رجحل اتخابرات المصرئ ( وجدى منصور ) من 
نومه . على رنين متواصل جرس باب الشقة ؛ فهبٌ من فراشه 
فى قلق . واغحطف مذيهدهن أنقل الومادةقء واندفع ر 
باب الشقة . وهر يساءل فى دهكة عش يكون ذلك الزائر : 
الذي يدق جرس منزله على هذا النحو المْزعج ل ذلك 
الوق البكُر : وقيل أن يسأل أن سنوال + يعطلع إلى الزائر 
عبْرَ العين السحرية الصغيرة .' وأذهشه أن يبد أمامه شابًا 
أسود الشعر : طويله ؛ له شارب رفيع » وححية قصيرة : جعلته 
أشبه بفنان بدائى .. وتساءل ( وجدى ) عمن يكون ذلك 
الغاب . فمنذ أسسدت إليه امغابرات المصرنة مهمة العمل فى 
ر روما ) . ل يلتق أبذا من ينبه ذلك الشاب ؛ ول تبلّفه 
عو المصرية بوصول زائر :أو زميل عمل فىهذا اليوم .. 
فجأة .. وقبل أن يرفع ( وجدى ) غينه عن العين 
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لاعس سهمييشنشس نظ 


طيمة تلك الفوهة. على الفرر . وعناو ىن أ يععد فى سرعة . 
ولكن رصاعة غادرة انطلقت + غَبْرَ الفهة 

وغَبْر العين السحرية .. 

يبر عينه . .. ومكيه و هته ١‏ 

وتفخرت دياع الموت من رآس ر وجدى ) اغطى : 
وهوى ال جل خلة هامدة ٠‏ وأغاد الغنات البداني سبل سه . 
المرَوم بكاتم للصوت , إلى جيب سترته , وبرقت عيناه بنفس 
النظرة الظافرة . ثم استدار لى هدرء وغادر البناية : ليذوب 
وسط زحام ر روما ) .. 

00-0 

السبث : الثالث هن بوتيو .. النانية عشرة ظهرا .. 

غبرت سيارة صغيرة 0 بؤابة مببى اغنابرات العامة 
المصريّة . فى. منطقة ( كوبرى القبة ع ف ( القاهرة ). 
واتدفعت غَيْر الساحة الكبيرة لى سرعة ومهارة.. حتى توقفت 
إلى جار مجموعة من السيارات . من مختلف الأنواع 
والطرازات . وهبط منبا رجل وسمم ‏ شوق القوام . واضح 
الحيويّة والنشاط امقله حارس المبس باسامة وهو يقول 
فى اخترام يالغ : 

َ ل 


وتفجّرت دماء اموت من رأس ( وجدى ) 
امعطم وهوين الرجل غلة شافدة .. 


هرحبًا يا سيادة المقكام .. إن سيادة اللواء المدير يحظرك 
ال مككتبه . 

أوما الرجل برأسه إيجابا » وهو يعبر باب المبنى لى حيويّة ٠‏ 
قائله : 

شكرًا يار هادى , .؛ أعلم ذلك . 

بتجاهل ‏ كعادته ‏ ذلك المصلغد المقابل للباب » 
وراح بقفز فوق درجات السُلّم إلى الطابق الثاني : عيث 
حجرة مدير اغغابرات العامة المصرية؛ فْفَرّع بابها فى هدوء ؛ 
وانتظر حتى سمع صرت المدير يقول لى غفة : 

ادغمل يازن - .)١‏ 

دفع ( أدهي ) باب الحجرة فى رفق ؛ وغغطا إلى الدداععل ؛ 
وهر نيتسم قائلا : 

مرحيًا ياسيّدى .. سمعت أنك تطلب رؤتى . 

لم يينسم مدير اغابرات ٠‏ بل بدا مهمومًا ؛ مُحْتْقًا ؛ وهو 
يقول فى صرامة : 

أغلق الباب خلفك ؛ وتغال إلى هنا يار ن  ١‏ ) . 

أغلق ر أدهم صبرى / الباب . واتجه نر مكعب هدير 
الخابرات : وجلس قبَاْعه '؛ وهو يقول فى اهتام : 

ول 


هل الأمر بالغ الخطورة . إلى هذا الل ؟ 

دفع مدير اغغابرات أمامه ثلاث صر فوتوجرافية » وهو 
يقول : 8 

لو أن مصرع هؤلاء الثلاثة بالغ الخطورة . فالأمر 
كذلك . 

حدق (أدهم) لى صُوز رفتحى) و رهشام) و (وجدى) ل 
دهشة, ثم هيف ل اسعكار : 

ل مفمرعهم ؟1! 


أومأ مدير اقغابرات برأسه إيباًا ؛ وهو يقول فى ضيق :. 


نعو يا زان سل ١‏ ) .. لقد لقى ثلاثة من أفضل رجالنا 
مصرعهم ؛ ل ثلالة أيام متتالية , آخبرها السابعة صباح اليوم : 
يتوقيت ( روما ) , ويؤكد خبراؤنا أن مرتكب الخوادث 
الفلاث شخص واحد ؛ غلى الرغم من اغعلاف مظهرة ؛ ل 
كل حالة .. فهو ل ( باريس ) رجل عجوز ؛ أشيب الشعر , 
محنىٌ الظهر ؛ وفى ( لددن ) ساعى بريد أحمر الشعر . كث 
اللْحية والشارب .وف( روفاع فتان شمجئ ويل البعر ؛ 
أسوده ؛ له بية قصيرة وشارب رفيع . 

وممت المدير حظة , قبل أن يستطرد فى بطء : 


14 


ع ل ع ل ا ع ع ا اس 


ظ 


ولقد تحدث الفرنسية ؛ والانجليزية ٠‏ والايطالية فى 
مهارة وبراعة بالغفين . 

غقد ( أدهم ) حاجبيه . وهو يقول : 

من أبلفكم بكل هذه التغاميل ياميّدى ؟ 

لوْح مدير اغخابرات بكفه . وهو يقول : 

إنها أقوال الشهود : وهى مدوّنة فى محاضر الشرطة 
الرسميّة . فى ( باريس ) و ( لندن ) ؛ و ز روما ) ؛ ولقد 
تأكدنا من صحتا . 

تحفرت حواس ( أدهم ) كلها للصراع , وهر يقول : 

أهناك خيط يمكن تعقبه إلى القائل ياسيّدى ؟ 

فط مدير الخابرات 'شفتيه ؛ وهو يغمهم : 

6 

اراد انعقاد حاجبى ( أدهم ) فى غضب ء وهو يقول.: 

ولكدسا لن نسمح له بالإفلاات . 

أوماً مدير اغقابرات برأسه موافقًا . وتنهد فى عُئق . قبل 
أن يقرل : 

الخيط الوحيد . الى يمسلك به خبراؤنا . هو نظرية 
الحبع المنطفىّ يان ١‏ ) . ومن خلإنها توصُلوا إلى 
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أن ( الموساد )قد كشف ‏ بوسيلة ها أسماء وعناوين رجالنا 
ل( أوروبا ) : وهو يعمل على تصفيتهم واعدا بعد الآخر , 
تبعا لترتيهم ل القائمة .. وهذا يَعِْى أن الضحية التالية ى 
ر سعيد جبر ) , رجلا فى ( سويسرا ) , وبعده يأى دور 
ز. صالح رياض ) .. رجلنا ى.( برلين ) . 

قال ر أدهم ) فى عمق : ٍ 

ينبغى إنذار الرجلين يا سيّدى . 

أومأ مدير اغغابرات برأسه إيجابًا . وقال : 

لقد فعلدا يار ن  ١‏ ؛ : وطالبناهما بالعردة إلى هنا 
فورًا ‏ حيت تبدأ مهمعك . 

نبض ( أدهم ) فى حزم , واكتسى صوته بصرامة مخيفة , 
وهو يقول : 

المهم أن نيدأ فى اللحظة الناسية ياسِيّدى .. قبل أن 
غنسر كل شىء ‏ وقبل أن .يزمنا ذلك القائل » ذو الألف 
وجه . 


لايا نا 


"؟سدرحلة الموت .. 


السبت : الغالث من يونيو .. الثانية والنصف عصرًا .. 

استرخخت النقيب (هنى توفيق : فى مقعدها؛ داغعل الطائزرة 
المنجهة من ( القاهرة ) إلى ( برلين ) : وأسبلت جفنيها . وهى 
تسأل زأدهم). الجالس إلى جوارهاء لل هدوء: 

هل لى أن أعلم لماذالم شجه إلى ر برن ) . فى حين أنها 
ل بحسب تقدير الخبراء ‏ الموفع امل للتربة القادمة ؟ 

أجاببا فى هدوء . ودون أن يلتغفت إليها : 

لأنه من امحعمل أن نصل إليبا بعد إنتباء الضربة القادمة. 
وفى الوقت الذى يستحيل معه منع الضرية اللنامسة. 

عقدت حاجبها : وهى تسأل لى اههام : 

2 ألم تفل إن الادارة قد طللبت من رجليبا ل( برت ) 
و زبرلين ) العردة فورا ؟ 

أوتمأ برأسه إِييابًا » قبل أن يقول : 

هذا صحيح : ولكتنا لا نعلم بعد طبيعة صاحب الألف 


١1 


رجه الماك صل سعد هر لان وهو اول مغادرة 
( برت ). 

سألته لى اههام : 

ألايعلمون بعد من هر ذلك القاتل ؟ 

شرد ببصره عحظة , عادت فيها ذاكرته إلى شهر منى .. 
إلى أحداث دامية رهيية . وسط ثلوج مشتعلة مخيفة : وغدهم 
ل هدوع ١‏ 

إنه شخص قوى . جسور. لاقلب له . غبير فى 
العكر . ويبيد عدة لهات حية فى طلاقة مدهشة . بالاضافة إلى 
مهارة فائقة فى أساليب القعل + والدفاع عن النفس . وبراعة 
مذهلة فى إطلاق الدار . حجى أنه لايخطئ إصابة هدفه 
أبكا , 

رفعت حاجبيها فى دهشة , وهى تقول : 

لولا إشارتك إلى مهارته فى القصل . وقولك : إنه 
لاقلب له , لعصوّرت أنك تتحداث عن نفك . 

هر رأسه نفيًا فى هدوء . وقال لى بطء ا 
حرواف كلماته : 


ول 


كلا باعريزق .. إنه أقوى رجال ( الموساد ) .. 

( موشى ) .. ( موشى دزرائيل )'"ا 
حا يا لا 

٠‏ (هوشى خايم دزرائئيل ؛ .. لقد فشلت .. هزيك 
( أدهم صبرى ع ف ر السمير ) .. ,!* 

دوت هذه العبارة فى ذاكرة رز موشى دزرائيل ؛ : رجل 
( الموساد ) رقم ( واححد ) . وهو يسسد لى هدوء إلى أحد 
تلك الأعمدة الرخامية . التى تملا مطار ر برن ) . وخامره 
شعرر بالخنق والغضب . على الرغم من ملاحه الجامدة . 
وهر يسترجع تفاصيل قتاله مع ( أدهم صيرى ) . فى 
ز السمير ) . تلك الجزيرة الكندية النائية . الى شهدت 
ياد ومصرع نجنوان , أراد أن يحشق حلمًا فضل كل من قبله ى 
تحقيقه . ألا وهو السيطرة على العالم .. 

لفد كانت مهمسة زاموشى )فى أك- لتخلص من 


(أدهى صبيرى , . ولكنةه وجد أن الخطر فى رإلمير ) 


أذ عيدد دولة 1 أدهم اي ىو ) و حندها . واغا بده العالم 
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كله : بما فى ذلك دولعه . وبدلا من أن يقعل ( أدهي ) . انضمٌ 
إليه . وقاتل إلى جواره ؛ لانقاذ دولته أَوْلّا . والعالم ثانيًا .. 

وانتبت المهمّة بالظفر .. 

فشلت طّة السّطرة ة على العالسم ؛ واتتبى ديكتاتور 
جديد . قبل أن يدأ عهده .. 

القد يح ز أدهم صبرى ) و ( موشى دزرائيل ) فى إنقاذ 
العام .. 

ولكن رأى رؤساء ( موشى ) كان يلف .. 

لقد رأوا أنه لم يغر ٠‏ وإنا فشل .. 

القد استعدٌ لفتل ر أدهم صبرى ) , بعد أن تم إنقاذ 
العالم . ولكن ( أدهم ) لم يسمح له . وباغته . وهزمه . 
وانتهر .. 

أمُا هو .. ( موشى دزرائيل ) .. فقد فكشل .. 

فل لأَوّل مرّ فى حيالة .. 7" 

فشل ؛ لأن خضمه كان ر أدهم صبرى ) .. 

لقد أصبح ذلك الاسم الآن يَعْبِى له الكثير .. 

لقد أصبح هو الفيصل بين النجاح والفشل فى حياته .. 

وهر يككره الفشل .. 
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أفاق من أفكاره وذكرياته بغحة , حينا وقع بصره عل 
سعيد جبر ) ؛ رجل الخابرات المصرية فى ( برن ) : وهو 
ينجه فى خطوات سريعة إلى رَذْهَة السفر بالمطار . وعل الرغم 
من أن كل عضلة من عضلات ( موشى ) قد تحفزت للعمل ٠‏ 
نا أن ملامه ظلّت جامدة كعادته : وهو يغادر موقعه . ويئجه 
نحو از سعيد ) .. ٌْ 

وتلفُت ( سعيد ) حوله فى حَدَر : وهو يتأكٌد من وجود 
جواز سفره: وتذكزته : وشغر ببعض الاطمتتان: حينا لم يجد 
حوله سوى رجل وقور : فى أواخخر العقد السادس من العمر ؛ 
وسيّدة عجرز . وطفل لايتعدى العاشرة من عمره : 
ولكده .. وقبل أن يرفع يده من جيب سترته » حيث يرقد 
جواز سفره . وتستقر تذْكِرَله : اصطدم به الرجل الوقور فى 
حركة بدت عفويّة : واععذر له باللغة العربية . وبلهجة مصرية 
خالصة . وهو يقول : 

معذرة ياسيّدى .. لقد تعرت 1 

ابعسم ( سعيد ) ؛ وهو يقول : 

# الا عليك يا سيّدى.. أنت مصرئ مغل . . أليس كذلك ؟ 

تجيّدت أطراف ( سعيد ) لحظة . وتفجر عرق بارد ل 

ملا 


جبينه . حييا دس" الر جل فْوّهة مسلّسه فى جنبه ٠‏ وهويقول فى 
سخربة . وبلغة عَبْرِيُة واضحة : 
كك .يس كذلك: 
كان ذلك الرجل الوقور هو ر موشى دزرائيل  )‏ فى وجبه 
جديد ؛ وكانت مبابته تستمد لاعتصار زناد مدسه , 
وانتزاغ روح رجل اتخابرات المصرى رقم ( أربعة ) .. 
ولككن (سعيد ) تحرّك فى سرعةء فمال جانبًا: وقفز إلى 
الوراء : وامتلاث يده لى سرعة إلى مسدّسه ؛ وانتزعذ من جيب 
سترته ممراكة حادة ؛ إلا أن رصاصة مسدّس رموش ) انطلقت 
فى هدوء وسكون. عبر الفوهة المرؤدة بككاتم للصوت. 
وأصابت سدس (مفيد. فأفلت من يده . وطار 0 
| ووجد ( سعيد ) نفسه أعزل , أمام قاتل محتر ف , لا بشي له 
غبار . فدار على عَقبيّه : وانطلق يَعْلو مبتعدا . ولكن موشى ) 
استدار إلبه فى هدوء. وصوّب فوّعة مسدّسه إلى رأسه, ثم. . 
أطلق النار .. 
وحافظ ر موشى ) على شهرنة فهر حنى هذه اللحظة لم 
ينطئ إصابة قدفه أبلا .. 
الأحد : الرابع من يونيو .. النامبة صباحًا :: 
(برلين الغربية).. اخطةالأخيرة فى مهمّة رموش دزراتيل) 
7" 


وجل اتخابرات المصرئ ( صالح رياض ) . هو الأخير فى 
القائعة .. 

وتعلقت عينا ( موثى ) مسد ( صالح ) . الذى يدو 
واعنهًا . من خلف نافذة حجرته .فى تلك البناية الأنيقة . 
المطلّة غلى واححد من أشهر وأكبر شوارع ( برلين الغريية ) . 
وظلت ملامحه جامدة باردة . على الرغي من ذلك الاتفعال 
القوئ + الذى غيش به نفسه , 

لقد أصدٌ إصرار شديذا : على أن يتوأى عهلية التخلّص من 
وجال اغخابرات المصرية الخمة بنفسه. على الرغم من مغر فته 
بكل ما سيعجشّمه من غناء . فى سبيل ذلك , وبضرورة انتقاله من | 
دولة إلى أخرى ؛ عل مدار أربعة أيام فحسب . ولككنه كان يريد 
إلبات تفرّقه . وقدرته على العمل والأداء . بعد أن تلقى أزّل 
هزائمه : طوال حياته العبلية . على يد (أدهم ضبرى ) .. 

والقضاء على ( صالح رياض ) بعل بمنابة التوققع. على 
شهادة غباحه و فر قه 7 

وى هدوء . اثيه ( موشى ) تح البناية : العى يقيم فيها 
رصاح ) ؛ واستقل المعنغد إلى الطابق الرابع . حيث يقطن 
رصاح) ودف باب شفة هذا الأخير فى هدوع : وهو وائق من 


براعة تنكره, وحبسن أذائه ٠‏ وسيطرته عل كل الأحداث .. 


رذنا 


ومضت فترة من الصمت. قبل أن يسمع صوت رصاح ). 
الى حفظه عن ظهر قلب » وهو يسأل من لف الباب : 

هن الطارق 

ها ل معظاهر ١‏ بالإاصابة برد شديد 9 
لوست ”أل 

ع إنه انا .. ر تاشر > .. 1 

كان وائقا -ن أنه يما ل وهر نادر توفيق » : ديق 
رصاح : وزميله فى إدارة الخايرات العامة . فهر أستاذ فى 

ف الشكر ٠‏ واتتسال الشخميات . ٠‏ 

الشىء الرجيد الذى يفتقر إليه . لى هذا الفن . هو المتجرة 
المَرنة ؛ لذلك سعل . وتعمّد أن يدو عرته متحشر ججا؛ -06 
لابعبه رصاح) إلى فارق نبرات الصوت ٠‏ بيضه وبين ( ناهر . 

ومضت لليظة أخرى من الصمت أيقن ( موشى ‏ لاا 
أن صاح ) يتأكد من شخصيته ؛ غبر العين المسحرية يه . التى 
تعوسّط الباب :ثم فبح الباب ٠‏ ورأى ( موشى ) على عتبته 
( صا ) . وهو يسأله فى لهفة وقلق ؛ 

الماذا أتيت فى مثل هذه الساعة ؟.. هل من جديدٍ ؟ 

سعل ( مومى ) مرّة أخرى . وهو يقول : 

بالتأكيد 
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أفسح له ز صالح ) الطريق ٠ ٠‏ فخطًا إلى داخل الثقة : 
و«انعظر حتى أغلق ( صالح ) الباب , واستدار يسأله فى قلق : 

ماذا حيدث ؟ ؛: 

دس" ( موشى ) كفه فى جيب مغطفه . وأحخاط مقيض 
مدمه بأصابعه ل فَوَة : وهو يقول لى هدوء : 

لقد قتلوا ( سعيد جبر ) . 

عقد ( صالح ) حاجبيه : وهو يقول : 

أأيت لتخبرلى بذلك فقط ؟.. إثنى ى أغللي بالطبع .. لقد 
أبلغرى هاتفيًا مبساء أمس . 

استعاد ( موشى ) صوته الحقيقى : وهو يقول ل بروه : 

ليس هذا هو السبب الوحيد لحضورى . 

ازداد انعقاد حاجِبِىُ ( صالح ) : وهو يقول لى خدة : 

ماهذا ؟.. لماذا ذل صرتك هكذا ؟ 

أخرج ( موشى ) مسدّسه . من جيب مغطفه ؛ فى سرعة ؛ 
وصوّب فوهنه نر صدر ر ضالح ) . وهو يقول . : 
٠‏ سا لأننى لست ( نادر توفيق ) + ولايمكن أن أنعمى يومًا 
للمخايرات المصرية . 

كان ( موشى ) من ذلك النوع : الذى يضع فى اعتباره 
دَوْمًا كل الاحيالات والظروف فقد كان يتوقع أن يتراجع 
( صالم ) فى ذفشة وذغر .. 

نا 


أو يهار :.: 
أو يتالك نقه فى سر عية 5 مساق . 
| وله لم يعوقع أيذا ما حداث بالفعل 


لد ارتسمت ابتسامة ساخرة على شقضي : مساح 


رباض ع . واتسعت . ثم ل تلبث أن عبر لت !! لى شحكة ساغرة 
غالية : فجرت ها تعبشة قريّة غارمة ل أعماق ( موشى ) , 
عل الرغم من أن ملانحد ظلت ججاهدة باردة : 

وفجأة .. فقدات ملاممه برودها وعمودها ها . وغائها مسلخة 
هن الدهنة الحقيقية ٠:‏ حينا انقلب صوت ر صالح ) , رأما عل 
عقب وحل ا 0 [ مرشى ) 
نيراته القرية بعد 

صوت يقول فى مكّم لاذع متيف 

وماذا ى:ذلك ؟.. أنا أيضًا لست ( صا زياض ) . 
ول هدوء .. نزع الرجبل قناغا مطاطيًا رفيقا عن وجهه : 
بدت ملامحه الوسيمة الفريّة . وهو يستطرد بنفس اللهيجة 
الساخرة : 7 

إن اعى هو ( أدهم :. ( أده فيري 0 : 


اانا 


وال هدوم .. تزع الرجل قناها مطاطيًا رقيقًا 
عن وجهء فيدت ملاعه الرسيمة القوية.. 


بالمواجهة 8 


ارغبف كل عِرّق من عروق ( موشى ) : وانتفض انتفاضة 
غاضبة خانقة : ولكن ملامه التى قلت من مر صلب ظلّت 
جامدة , باردة : وهو يتطلّع إلى وجه ( أدهم ) ؛ وابتسامته 
الساخرة . واشتت قبضته الى على مسدّسه . المصوّب إلى 
صدر ر أدهم ) ,عل حين نزعت أصابعه ابجنى عن وجهه ذلك 
القساع ؛ الشبيه بقناع ز أدهم ) , والذى يبحمل وجسه 
( ناهر ) ؛ فبدت من نجعه ملامه الحقيقية ‏ وهو يلقى القناع 
بعينا: :: 

ووقف شيطانا الغابرات . كل لل مواجهة الآخر . ى 
صمت وهدوء . ثم كان ضرت( أده صيرى) هراول 
ماحطّم حاجز المنّمْت . وهو يقول فى سخخرية : 


هل أدركت الآن أن العكرٌ فن عميق ياعزيرى ١‏ 


( موشى ) ؟.. إنه لايعتمد على ملاح الوجه فحسب . وإِنّما 
عل التقمُص الكامل لشخصية من تتحل وجهه . وهذا يُعْنِى 
اانا 


أن قعصذت بصوته . وتأني بكل حركاته وخلجاته وهذا 
ليس بالأمر الميّن يا عزيزى رججل ( الموساد ) الأول . فالبراعة 
فى هذا الفن محماج إلى رجل : هو مزج من الرسام . 
والنكّات : والطل والماوى أيضنًا . 

قال ر موشى ) فى برود . تسلّلت إليه ‏ على الرغم 
هبه حا ثرة مخاضية : 

وهل تتصور أنك هذا الرجل ؟ 

هر ر أدهم ) كتفيه فى استبتار . وهر يقول : 
' # إلى خل ما , 

- تم انتعاد فجعه الساخرة وهر يستظرد : 

-آأثاات فتصتاج إلى المريد من المرات واخبرة لل هذا 
الممار , فلقد عجرت عن تقد صرت ( نافر ) ؛ 
واعحلت عل ذلك مندعة قديمة سخيفة ٠‏ فحعى مع سُعالك 0 


وصوتك المُقحشرج , كان تنكرك واضحًا .. بالنسبة لى عل 


الأقل . 

عاد الصمت يلقُهما برداء ثقيل بضم لحظات . ثم قال 
( مرشى ) ل برود : ١‏ 

ت مأحاول استيعاب ذلك الدرس . 


حلا 


لوح ( أدهم ) بكفه فى هدوء . وهو يقول : 
ياعزيزى ( موشى ) , فلفد استغرقت مهمّتك وقًا طويلا . 
حتى أنك منحسا فرصة افية ؛ لانقاذ الفريسة الخامسة . 
وفهنم أسلوبك ل العمل . 
رقع ز موشى ) فؤْهة مسلسه . تحر رس( أدهم  )‏ وهر 
هل تعلم م يكلفنى التخلّص منك ؛ ومن لرشرتك 
يارجل امخايرات المصرية ؟.. إن هذا لن يُجنشمسى أكار من 
ضغظة واحدة على زناد مسدسى . فأنت . وإن لى تكن قد 
لاحظت ذلك , أعزل ققامًا . 


أشار ( أدهم ) إلى مسلس ( موشى ) فى استخفاف , 


وهو يقول ل سخرية : 
هل تُعْتى أن ذلك المسدّس . مجعلك أكثر تقَوُهًا ؟ 
أجابه ( مرشى ) فى برود : 
بالتأكيد . 


وفجأة .. وقبل أن تكتمل حروف كلمة ز موشى ) .. 


تمركت قدم ( أدهم ) . فى خِفّة ومرونة فائقتين , وركلت 
ا 


مسندس ( موشى » , فأطاحت به بعيدا . ثم عادت إلى جوار 
شقيقتها , قبل أن يقول ( أدهم ) لى سخرية : 

ل عسمًا .. هذا يبعلنا متغادلين .. أليس كذلك ؟ 

عقد رز موشى ) حاجبيه فى نظرة غضب . لم تستغرق سوى 
ثانية واحيدة , عادت بعدها ملامحه إلى جمردها . وهو ينزع 
معطفه وسترته . ويلقييما بعيذا , ثم يقرل فى هدوء : 

لا بأس يا رجل الخابرات المصرية .. إننى أفضل هريتك 
بالأيدى العارية : 

انحنى ر أدهم ) أمامه ‏ ا تفعض تقاليد القعال اليابانية : 
وانى ( موشى ) بدؤره . ثم انتضبت قامتاهما وارتشغت 
فبضاتهما . وأطلق كل منبما صرخعه القعالية .. 

واشبك ‏ شيطانا اقابرات .. 

ما لا اليا 


كان يمكمدا أن نكتفى بقولنا : إن القعال كان رهيبًا . وإن 


إن قتا لامن هذا التوع. بين اثدين من أقوى رجال تقار ات فى 
العالم أجمع: ليسْتحق أن نسجّل كز خطوة. وكل حركة فيه .. 
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إنه أخبه بمز من بطولة دولية للشطرخٌ . وصراع 
أويهبئ ؛ للغو: بالميدالية الذهبية فى فنون الدفاع عن النشس , 
وتراشق نيران مكلف . بين النين من أقوى الجيوش .. 

إنه ‏ باغحمار ‏ لقطة نادرة .. 

لقد كان ( موشى ) هو أوُّل من القض' . فانحنى نصفه 
العلوئ إلى الخلف . وارتفعت قدمه اليُسْرَّى ‏ فى حركة 
نصف دائرية ‏ هدفها وجه ( أدهم ) ؛ الذى مال يسارًا ل 
خفة : وتلقى قدم ز موشى ) على ساعده النى . ثم غاص إلى 
أسفل , ولككم ( موشى ) فى معدنه لكمة قوية : فانحتى هذءا 
الأخير إلى الأمام : وبدا وكأنه يتأوٌه : إلا أنه استكمل الحناءته 
فى مرونة مدهعشة , واتقلب على ظهره ثم دفع قدميه ل صدر 
ز أذهم ع ؛ الذى شعر رَكأن حائطًا من الصلب قد ازتطم 
بطلرعه ؛ ودفعه إلى الخلفب .. 

وفى رشاقة رائعة * قفز ر موشى ) واقفا على قدميه , 


وسد بقبضته لكمة قويّة ؛ إلى فلك ( أدهم ) : ولكن هذأ 


الأخير مال برأسه يمينا ؛ وتفادى اللكمة ثم لتى ركبتيه حتى 
لافسعا صدره : وقفر ككرة من المطاط , وهو يفرد ساقيه عن 
آخرهيا , ويدفعهما فى صدر ( موشى ) كالقنبلة .. 


شن 


واندفع ( موشى ) إلى الخلف , مايقرب من الترين , 
وسقط عل ظهره .. ولكنه لم يكد يمس الأرض , حتى أكمل 
دورته إلى الخلف , وقفز واقفا عل قدميه مرّة أخرى , وتفادى 
لكمة ساحقة من فبضة ( أدهم ) البُسْرْى , ودار على عَقَبَيه , 
وألقى جسده أرضنًا . ليعتمذ براحتيه على أرضية الحجرة , ثم 
يدفع قدميه إلى أعل : لترتطما بوجه رز أدهم ) . ثم عاد يعتدل 
واقفا : ويدور لمواجهته مرّة أخرى .. 

وابعسم ( أدهم ) فى سخرية . وهو يقول : 

ضرباتلك لا بأس بها . ولككنها مازالت بطيئة ٠‏ ونحتاج 
إلى مزيد من القوة . 

أجابه ( موشى ) فى برود : 

حنسًا .. سأنقش كلماتك الأخيرة هذه , على شاهد 
قبرك : 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة , قبل أن يقول : 

لو أنك تقصد أنك مكبديه إلى ؛ لأحتفظ به 
للذكرى , فلا بأس ء فأنا أظنٌّ أنك لن تقف أمام شاهد قبرى 
أبذا ياعزيزى ( موشى ) , فالأرواح الضالة لايُسمح فا 


بمغادرة المحم , بعد أن تُلقى فى أسفل ذرْك فيه . 


م 
م ؟ سرجل الستعيل ركة) ألف وجه ] 


أجاب ( موشى ) ل برود : 

هل سنتقاتل ..أم أنك كت تلم بلعب ذؤر البطولة . 
فى مسرحية هزلية ؟ 

ابتسم ( أدهم ) مرّة أخرى فى سخرية : وقال : 

بل سنتقائل يا عزيزى ( موشى ) : فلن أجد'أبذا نصًا 
هزايًا , أفضل مما تلعبه الآن , 

انطلقت مرّة أخرى صرخاتهما القتالية : وعاد كل منبما 
بنقض على خصمه .. 

١‏ وى هذه المرّة . أدرك ( موشى ) أن ( أدهم ) كان يعابنه 
حقًا . حينا كان يقاتله منذ لحظات :. 

لقد أطلق ( وجل المستحيل  )‏ لل هذه المرّة ‏ كل 
طاقاته القعالية الكاة . إل وجة خصمة .. 

لقد بدأ ( موشى ) القعال , هذه الجولة أيضًا .. 

بدأه بلكمة قوية ؛ وجّهها إلى فلك ( أذهم ) , ولكن هذا 
الأخبر تحوّل فجأة إلى كعلة من المرونة , والرشاقة : والخفة .' 
والقؤة .. 

لفد انغنى . ومال . ودار حول نفسه واف : 

كل هذا بدا ل رموشى) وكأنه قد حدث ل لحظة واحدة 


الوا 


حتى أنه فوجئ بقدتئ ( أدهم ) تحيطان بعنقه . ورأى هذا 
الأخير يسقط بظهره أرضًا , ثم يجذبه من عنقه بساقيه : ويرفعه 
فى اهواء . ثم بلقى به خلفه ؛ ليرتطم بالحائط لى قرَة ؛ ثم يسقط 

ودارت الأرض أمام عينى ( موشى ) : وأحاطت ببما 
غناّة رمادية ‏ يخالطها لون أحمر . وحاول أن ينبض فى 
سرعة , ولكن ركلة قوية من قدم ( أدهم ) : جعلت رأسه 
يرتطم مرّة أخرى بالخائط . فيتضاعف الشوار ٠‏ وتمزداد 
الغشاوّة .. 

وتراجع ( أدهم ) : وعقد ساعديه أمام صدره . وهر 
يقول فى سخرية : 

هل استوعبت الدرس الثانى يا( موشى دزراليل ) ؟ 

حول (هوشى ) أن يتكلم : وأن يسخر من ر أدهم ) . ٠‏ 
مثلما يسخر هذا الأخير مبه . ولكن هرارة الهزيمة فى حلقة 
عبقت كلماته , فلاذ بالصمت لحمحظة : ثم فجأة نبض قلبه فى 
عنف , حينا تعلّقت عيناه بمسدّمه . المُلْقَى على قيد خطرة 
واحدة منه.ء فاستعادت عضلاته مروتا ٠‏ مع غؤدة الأمل 
بالظفر إلى صدره : وتمركت يده فى سرعة وخيفة , فالتفطت 


اا 


المسدّبن . ورفعه إلى صدر ( أدهم ) . وهو يتف فى صوت 

كل بارجل اتخابرات المصرية . إننى أرفض استيعاب 
'دروساك السخيفة . ولكين مد أنت مثى هنذا الدرين ' 
الأخبر .. لا تحتفل أبذا بالفوز . قيل أن يلفظ خضمك أنفاسه 
الأخيرة , 

عقد ( أدهم ) حاجبيه , وهر يقول : 

هل يُروق لك أن تعصر بهذه الوسيلة الحقيرة + 

أجابه ( مرشى ) ل برود : : 

سأهندى إليك ذرسين جديدين أيها الرججل وهنا :. " 
أن تبحث ذَوْمًا عن النصر , بغض' النظر عن الوسيلة .. أما 
الغالى فهو 1 

تدفقت كراهيته مع حروف كلمائه ؛ وهر يستطرد : 

س إن ( موشى دزرائيل ) لم ينطئ إضابة هدفه قط . 

ودؤى صرت طلق نار أصاب هدفه .. 


لا ينا 


أن 
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امتزج ذُوىٌ الرصاصة بضحكة غاية فى الملخرية والبكم » 
انطلقت من بين شفمى ( أدهم ) ؛ وبشهقة تجسع ما بين 
الدهشة والألم : قفزت من حلق ( موشى ) . بعد أن أصابت 
الرصاصة مسدسه . وعادت تلقى به بعيدا . والتفعت عيناه إلى 
باب حجرة جاليية . حيث وقفت ( منى ) حاملة مسدسها 
الصغير فى قبضتها » ومبعسمة فى سخرية . وهى تقول : 

درس جديد أيها المحذلق الموسادىّ .. لاثولى كل 
اهزامك إلى الخصم , الذى يقف فى مواجهتك ففط , فقد تأتى 
المزيهة من خلفك ٠‏ : 

ظل وجه ز موشى ) جامد ؛ لايش بكل الانفعالات التى 
تتفجْر فى أعماقه . ثم نبض فى بطء ؛ ونفض عن قميصه غبارًا 
بلييًا . وهر يقول فى هدوء : 

أهو الدرس الأخير ؟ 

أجابه ر أدهم ) لى هدوء مائل : 
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أ نعم .. إئه كلك , 

عقد ( موشى ) ساعدية أمام صدره , وواجه ( منى ) ع 
وهو يقول : 

هيا إذن .. ضغطة واحدة عل الزّناد تمنحكما النسير . 

قالت ( منى ) فى برود ؛ وهى تجدب إبرة مسدلسها : 

- بكل سرور ٠‏ * 

زؤى ( أدهم ) مابين حاجبيه., وهو يقول لى صرامة : 

كلا ياز مرشى ) .. إذا كان هذا أمسلربكم فلل 
( الموساة ) : فتحن تلقف .. 

العفت إليه ( موشى ) : وخلججه بنظرة باردة : وهر 
يقرل : 

5-5 يا تماول إقتاعى بأنكما لاتريان قعل . 

غمهمت ( منى ) أل صرامة : 

ح وهن قال للك إن .....؟ 

10 ار أففمم ؛ وهو يقر لز موك يز جعزم : 
اهذا صحيح يا( مرشى ) ... إثنا لاشترى قتلك . 
اتشعت عيبا ( هتى ‏ فى دهشة : وصضاعت لل اسفكار 

غاضب : 


والتفعت عيناه إلى باب حجرة جائيية ٠‏ حيث وفقت ( منى ؛ حائلة 
لبها العغير ال قيضما » ومبنسمة ال سكرية .. 


هاذا تقول يا زأدهم)؟.. لفد قتل هذا الوغد أربعة فن 
خيرة رجالنا . وهو يستحق القدل بلا رحمة ؛ ولو أنه هو الدى 
يمل السلاح لى مواجهها 1١‏ فاترذد ل قطنا و 0 

قاطعها ( أدهم ) مرّة أخرى لى صرامة : 

فلحرك هذا الأسلوب هم ؛ وللقطة والماحين , 
ورجال العصابات .. إنتى لن أقتل رجلا أعزل , 

سأقتله أنا إذت . 

هتف ( أذهم ) لى صرامة : 

فلت كلا , 

ثم العفت إلى ( موشى ) ,. واستطرد فى حزم : 

هذا هرس جديد لك يا رجبل ( الموساد ) .. العفو عدد 
المقدرة .. قد لاتستوعب ذلك الدرس إل سهولة . ولكنى 
أوهن به تياما .. لقد فغلت ل هذه المهمّة .. عد إلى بلادك ؛ 
لحن الدماء هذه المرّة : 

تطلّع إليه ( موشى ) فى خَيْرة . وعقدت:( منى ) حاجبيها ى 
غضب , ثم قال الأول فى برود : وهو يلتقط سترته ومعطفه : 

سيقلك أسلوب الفرسان هذا يومًا يا رجا اغفابرات 
المصرية. 
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غمغم ز أذهم ) ل هدوء : 

- لن يؤسفنى ذلك حيندذاك 

ارتدى ( موشى ) سترته ومعطفه فى هدوء + وهو يقول : 

هل تظن أننى سأرل . قبل أن اتلك ؟ 

أجابه ر أدهم ‏ لى مرت هادئ : 

كلا .. أعلم أنك ستبذل المستحيل لتفعل . 

ثم تمل صوته الحادئ إلى نبر من الصرامة . وهو 
يتعطرة : 

ولكن حَذَارٍ أن نلتقى ف المرّة القادمة , وأنت تحمل 
سلاخًا . فحيشذ لن أتردٌّد فى أن أقتلك . 

رمقه ر موشى ) بنظرة باردة “ثم انه نو باب الشقة . 


ا وفتحه . ثم استدار إليه قائلا : 


سأتدكٌر هذا الدرس بالذات ياز أذهم صيرى ) .. 
سأنذكره جِيدا : 
ثم غادر الشقة , وأغلق باما خلفد“ق هدوء .. 
: 8 * 
و كان ينبغى أن نقتله 0 
هكيذا صضاحت ( منى ) فى غضب , وهى تهلس إلى جوار 
آحدا 


( أذهم ) : الذى الطلق بسيارته نحو السفارة المصرية ى 
( برلين ) ٠‏ فأجابها لى هدوء : 

لن أكرّر شرح وجهة نظرى , إزاء موقفك هذا أيها 
النقيب . 

أحدقها استخدامه لرتبتها الرسمية في حديئه , فقالت ى 
كوه ظ 
كا تشاء أبا المقام .. أنت الرئيس هنا . 

ضحك فجأة فى مرح , وهو يقول : 

تبدين أكار طرافة : حيها تغضبين . 

غبغمت فى جلة : 

- وأنت تبدو أكثر سخافة ٠‏ حينا تتعامل رنهيًا 

ثم استدركت فى فق : 

ياسيادة المقلم . 

أطلق ضحكة أخرى فرحة , ثم قال : 

س لا بأس يها الدقيب .. أأين تحبين أن أدشررَك لتعاول طعام 
العشاء ؟ 

غيفست ل برود : 

يبغى أن أعلم ألا .. هل سندهب بالزى الرسميّ ؟ 
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أوقف سيارته أمام مبى السفارة المعرية . وهو يقول 
ضاحكًا : : 

لست أدرى .. إننى ل أرَكِ من قبل فى الرّىَ الرسمى . 

ور صوته؛ واععلط بلهجة عاطفية حانية: وهو يستطرد : 

لاشلك أنك سعدين فاتة . 

خفق قلبها فى عدف ا وتسرج وجهها بحمرّة الخجل » 
وهى لأنههم : 

أهو غَرّل رسمى .. ياسيادة المقلم ؟ 

فال نوها , ويس فق أذنبا ل رقة : 

بل #نسة حب 0 ُ 

ابشفيت .. وبدت ابعافتبا رائعة » وسط ذلك اللون 
الرردى . الذى صبغ بشرما . وهى تفادر معه السيارة ١‏ 
ويعبرَان معًا بوّابة مبعى السفارة المصرية 

ولكن للأسف . . تلك اللوحية العاطقية الرائعة لم تكتمل .. 

لقد شوّعتها عينا ( موشى ) : الدى كان يرقب ما ييدث 
من يعيد : وهو يغمغم أل هادوء : : 

يآ توقعت .. سبيلقان السفير بانتهاء المهمة » وففا 
للتقاليد . 
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0# 

ثم اسعدار ٠‏ واتجه فى هدوء إلى مكب صغير من مكاتب 
الهائف , وقال للعاملة فى المانية سليمة للغاية : 
ٍ - أريد إرسال( تلكس ) عاجل .. إلى ( تل أبيب ) .. 
وسأنتظر ورود الوذ : 

استعّت العاملة لأ رسال ما يطلب ٠‏ على حين استطرد هو 
ل هدوع : 

س أرسل ما سأمليه عليك .. لقد وصلت السمكة الكييرة 
إلى معسبٌ التبر , وسيم اصطيادها . قبل أن تغادرة:.. 
الترقيع ( م. ح. د. ) . 

لا نذافا : 
اقنحم رجل طريل غيل : ذو أنف أجدع . حجرة مدير 
جهاز اتخابرات . المعروف باسم ( الموساد ) ٠‏ ووضع أمامه 
ذلك ( التلكس ) , الذى أرسله ‏ موشى ) . وهر يقول فى 
اتفعال : 1 
س لقد تلقينا هذا الآن يا مدي . 


قرأ مدير الموساد ) ( التلكس ) فى اههام ع ثم ل يليث أن .. 


ععف فل اتقغال : 
المكة الكبيرة؟!.. إنه يقهد ذلك الغيطان 
:5 : 
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( أدهم صبرى ) :. لقد كنت أتوقع أنهم سيرسلونه لى هذه 
العيلية . 

قال الطويل فى هجة أقرب إلى اللّهاث  :‏ ' 

يدو أنه قد أجبط اهزع الأخير هن العملية بالفعل 
ياسيّدى : فر موشى ‏ لم يُرسل اللفظ المتفق عليه . الى 
يُغنى ناح الجرء اعقاص ب( برلين ) . 

ضرب مدير ( الموساد ) سطح مكبه بقبضته إلى حذة . وهو 
يقول فى غضب : 

ب هذا ها ييدث دَؤنا ؛ ها إن يدس ذلك الشيطان أتفه فى 
إحدى عملياتا : حتى يفسدها اما . 

م تآلّفت عيناه . وهو يسعطره : 

ب ولككتها فرصة منالية للعخلص منه : ومن كل المتاعب 
التى غبلبيا و جرده ؛ فلاريب أن أعصابه قد استرخت الآن . 
وهو يظن أن الغملية قد اتتبت . 

سأله الطويل ل انفعال ؛ 

هل تأمر ( مرشى ) بتصفيعه ؟ , 

هرٌّ مدير ( الموساد ) رأسه نفيًا لى بطء : وعيك ذقه 
يسبّابته : وهو يقول : 
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- (اموشى ) وحده لن يكفى لتصفيته .. لفد هزمه ذلك 
الشيطان المصرى من قبل .: إننا سنطلق خلفة كل رجالنا فى 
( برلين ) .. ولن نسمح لد بمغادرتها حيًا أبذا : 

م نض من خلف مكثيه . وهر يستطوزه فى ماس . 

س مرْ ( موشى ) بالعودة فورًا فحماسه الزائد قد يُفسد 
كل شىء . واطلب من خبرائنا أن يعذوا محطة مريعة نشكمة .' 
للفضاء على ( أدهم صبرى ) قضاء مُبْرَمًا . وليطلقرا على هذه 
الخطة اسمًا كوديًا جديدا ..- 

وصمت للدظة مفكرًا ؛ ثم أضاف ف انفعال : 

فليككن اسمها ( تصفية الشيطان » . 

لا نذانا 
وفغت ( مؤشى ) فى مكتب افاتقف الصغين . المواجئه 
للسفارة المصرية , ينشل بصره فى اهتاع . مابين سيارة 
( أدهم ) ؛ التى تقف أمام السفارة.. وجهاز ز الللكس ) 
الصغير . الذى يسظر أن يحمل إليه أوامر رؤسائه .. 
وأخيرا ... بدأ الجهاز فى تفل رأسألة جديدة . تلقتها العاملة 


ل هدوء وآلية »ثم رفعت عينيا إلى ر موشى )ا وهى تقول ١١ ١١‏ 


ع لقن وعنا الوه .فاه 6 0 
53 3-3 - - 0-6 8 
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اخخطف ( موشى + الورقة : الى تفل الرد من يدها لل 
شفة : وعقد حاجبيه :وهو يقرأ فيبا ما بل : : 

له غمد إلى الزورف .. سيتم اصطياد السبكة الكبيرة 
بواسطة باق صيّادينا . الذين ثلقَوًا الآن الأوامر بذلك .. 
نكرر .. غد إلى الزررق فورًا ١‏ .. 
.اهيف (ز هوشي إ إل اصكيظ : 

هزاء : 5 5 1 

تطلّعت إليه العاملة فى دهدشة , حينيا مز الورقة . وألقاها 
فى صددوق القمامة ‏ ثم دس كقيه فى جيبى معطفه ٠‏ وغادر 
الكتب ؛ وهو يغمغم بالعبْريّة . التي لاتفهم منبا خرفا 
واعدا : : 2 
ب إن السمكة الكبيرة نض ( موشى دزرائيل ) وحيده. 
ولن يسطادها غيره : : | 

هرت العاملة كنفيبا.. وغادت ألولى اهتامها إلى عملها . 
وهى تغمائم : : 07 5 

- يله من عمل ؟!.. إتنا تلتقى هنا بكل نوف البشر . 

تدرك . وهى تسطق هذه العبارة ؛ أنها تلتقى ‏ لول مرّة 


بصتفق جديد من الكر .. صنف أقرب إلى الشباطين.. 


لحا لا ا 
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ابعسم السفير المصرى. وهو يقول ل( أدهم. فى ارتياح: 
س من ححسن الليظ أن هذه العماية قد انتهبت بسرعة أييا 
المقلم , : فأنا أكره أن يحدث مايسىء إلى العلاقات , بيننا وبين 
أي أدولة فى العالم . 
ابتسم ( أدهم ) , وهو يقول.: 
اطمئن يا سيادة السفير إن أعمال الاير اث لاتىء 
أبذا إلى العلافات بين الدول:. إلا حيها تفشل : ففى عالمنا يماط 
التبجاح عادة بِالسَرّيّة . عل حين يكون الفشل فضيحة . 
ضحك السفير . وهو يقول : 
أعلم ذلك أيبا المقام .. أعلم ذلك .. 
نهض ( أدهم ) و + منى ) + وصافحا السقير فى احترام : 
و ر أدهم ) بقرل : 
يؤصفنى أننا سنضطر للاتميراك ياسيادة السفير , 
فسنستقل أزّل طائرة إلى ( القاهرة ع . 
صافحها السفير فى حرارة » وهو يقول : 
- كنت فى أن تبقيا فى ضيافتا بعض الوفت”؛ وللكن 
أمنالكها ناج إللهم بلادهم ذَوْمًا . 
عبفمت ( منى ) بابساعة عافية : 


4 


هذا صعيح . 

غاهر الاثنان السفارة فى هدوء . وابعسم ( أدهم ) فى 

مرح , وهو يفتح باب سيارته لز هني ) ؛ 

1 جوابك بعد أَيْتها النقيب ... أين بين أن 
أدعوك لحاول العشاء ؟ 1 

أطلقت ضحكة عافية , وهى تجلس ف السيارة : قبل أن 
تقول : : 

إنى أترك الاخهيار لك يا سيادة المقلم .. فآنت القائد ؛ 
على الرغم من أن العملية قد انتبت ٠‏ 

ولكيبا "كانت عل خبطل .. 

إن العملية الفعلية لم تكن قد بدأت بعد .. 

أو أنبا قد أوشكت عل الاتتباء .. 8 

فبيا كان (أدهم) يدور حول مقذمة السيارة ؛: ايحتل 
مكانه لف غصلة القيادة : كانت هساك لوهة مسلدس ؛ 
مزِوّد بكاتم للصوت . مصوّبة نحر رأسه . وأمام زناد هذا 
المسدّس , كانت سبّابة ( موشى دزرائيل ) .. 

الرجل الذى لم يخطئ إصابة هدفه قط 


#2 إو 
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هوبدأت العملية.. ' 


م يكن ( موثى دزرائيل ) من ذلك النوع : الأذى يمكن أن 
يتراجع عن قراز الخلده .. 

كان س مفل ( أدهم ٠+‏ يكرة الترة واشرقة .. 

ولقد فرّر أن يقعل ( أذهم صبرى ال هذه اللحظة .. 

وعندها بدات سبّابته تعتمر زناد مسدسة. وقبل أن تتطلق 


الرسامة القاتلة شن فُرُهة المسلين المزوة بكاتم للصيرت . . 


وتستقر ف رأس بطلا . ممع ( موشى ) ضرا من خلفه . يقرل 
بالعبرية : 

ليس الآن يار مرشن ) . 

خفض ( موشي ) مسدسه . واستدار فى حركة بنريعة . 
يواجه صاحب الصوت . وهو يقول فى خلدة , قلّما شابت 
نواه : 

لماذا أتيت الآن يار دافيد ) ؟.. وكيف تهرؤ على منعى 
من قل ذلك الشيظان المصرى ؟ 


00 


رقبل أن تنطلق الرصاصة القاتلة . من فوع المسلس المرؤد بكم للصرت 


وتسغر فل رأس بطلنا . سمع ز موش ) صوًا من خلقه .. 
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عفد ( ذافيد ) . رجل ( الموساد ) . حاجبيه . وهو يقول 
ل مراهة : 9 

إنها لم تغد مهمتك الآن يارموشى دزراليل).. لقد 
صدرت الأوامر بعردتك فورًا إلى (تل أبيب). وسيتولى 
أفراد مكعب ( برلين ) مهمّة القضاء على ( أدهم صيرى ) . 

أطلّت من عينى ( موشى ) نظرة باردة صارمة , وقفز 
التق ل أعماقه إلى الأذروة , وهو يسمع من خلف ظهره 
صرت سيارة ( أدهم ) تنطلق . واكسى صرته ببرودة 
قاسية , وهو يقول : 

با للك كام |!.. لو انك تألمرت ثأنية واحدة ؛ الكانت 
تلك العملية ؛ التى ستخططون ها . وتقاتلون من أجلها . قد 
انتبث : ولسلمعكم جنة رجل الغابرات المضرى . على طبق 
من ذهب . ١‏ 

قال ر ذافيد ع فى حذة : 

إنك نستيين كثيرًا بقدرات ذلك الشيطان المصرى 
باز مرف ) . ١:‏ 

أجابه ( موشى ) ال غضب : 

س بل أنم الذين تبالفرن كثيرًا فى قددرائة . 


فت 


ران عليهما صمت ثفيل لحظة , ثم قال ( دافيد ب لى صرامة : 
استقل أوّل طائرة يا( موشى ايم ذزرائيل ) , واترك 


أدا مهمة تصفية ( أدهم صبرى ) .. هذا أمر . 


انتصبت قامة ( موشى ) : وهو يقول فى حبرم : 
لن أغاهر ر برلين ) : قبل أن أقعل ( أدهم صبرى ) . 
اح ر داقيد ع فى وجهه محعدذًا غاضبًا : 
- أطع الأوامر يار عرشي ) .| 
تفجّرت كلمة ( موشى ) كقنبلة من الصرامة : 
كا . 
اجتقن وجه ( دافيد ) فى شِدّة . وهو يهتف : 
أبها الفبى .. إنك تفسد كل الأموربغنادك .. لقد 
بدأت خط تدمير ( أدهم صيرى ) بالفعل , وهى تقتعنى 
ضرورة عودتك فووا . 
جاءته إجابة ( موشى ) المقتضبة الصارمة مرّة أخرى : 
حت كاه . 
الميكد زموشى ) ينطق حروف كلمته الأخيرة . حتى شر 
بفوهتى مسلسين تلتصقان بظهره ؛ عل ججائبى عمو ده الفقرى:؛ 
وسمع ر داقيد ) يقول لى حزم وصرامة : 


اقلت 


ا ستفعل ياز موشى حايم دزرائيل ) .. استفعل . 
او للفى تفلك .. الآن .. 
ا قا نا 
أطلقت (منى ) من أعماق صدرها زفرة قويّة : وهى تجلين 
إلى جوار ( أدهم ) . لى طريقهما إلى المطار ؛ فابسم هذا 
الأخير لى هدوء . وهو يقول : ظ 
- إلى هذا اليل ؟! 
تتهددت مرّة أخرى . وقالت .دون أن تليقت إل : 
إنتى أشعر بالخيْرة . 
سأها فى هدوء : 
ع اذا + : 
التفصتٍ إليه . وهى تقول فى اهام : 
ف لألنى أعجر عن تحديد ما إذا كما قد نبصبا فى هذه المهمّة 
أم لا.!!.: القد قل ( موشى ) أربعة من رجالنا : وكان من 
المفروض أن نقئله بلا رحخة . كقضاص عادل يستحقه , لا أن 
نكتفى بإفساد محاولته وجريته الخامسة فحيسب .. إن بقاء 
الأفعى عل فيد الحياة . يخبى أن تمه سيجد ححا ضحية 
جديدة ؛ إن عاجلا أو آجبلا . : 
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' ويبيها ر أدهم ) عل الفور .. ظلْ صامنا وهر يوقف السيازة 

أمام المطار ؛ ثم قال فل هدوع : 

ريما كنت على حك ياز منى ) . فهذه العملية بدت لى 
سخيفة منذ البداية , ولككى ألتزم ‏ منل حدائتى ا بمبادئ 
لفُسى إيّاها والدى رز ره الله ؛ وهذه المبادئ جعلسى أرفض 
قتل رجل أعزل. حتى ولو كان سفاححا مثل ‏ موشى دزرائيل ) . 

قالت فى حذة : 

لاتس أن والدك قد لفن حمفه بسبب تسلكه ببذه 
المياذى . 

عقد حاجبيه فى عرامة أخافا : وهر يقول : 

هذا أخترم ذكراه 1 ش 

ثم غادر السيارة فى حتركة حادة . وشعرت.هى بالندم على 
عبارعها , وهى تتبعه فى خطوات سريعة إلى داغل المطار ؛ ولم 
تر على التفوّه بحرف واحد . وهو.ينبى إجراءات السفر .. 
وراجع ضابط الجوازات الألمانئ أوراقهما فى اههام مبالغ ؛ 
وداخ يبقل بصره بين صورتبيا فى جوازى المسفر . 
ووجهيهماء ثم ابعسم ابسامة لم ترق هما. وهو يقول 
ل أدهم 3 
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أين حقائبك يا جز ( أدهم ) ؟ 
أجابه ( أذهم ) لى برود : 
لسنا تمل أيّة حقائب . 
رفع الضابط حاجبيه لى دهشة مصطعة . وهو يشير إلى 
حفيية صغيرة , بالقرب من ( أدهم ) , قائلا : 
ع شكذا "؟, . وماذا عن هذه ؟ 
ماي ا م ا 
هدوء . وهو وائق من أنه هو و( منى ) لا يحملان أي حقائب : 
- إجا ليست حقيبتا . 
عاذ الضابط يغمهم ل سخرية : 
هكذا ؟! 
ثم انحنى لى هدوء , والتقط الحقيبة , وقرأ الاسم المنقوش 
"على مقبضها . وهو يقول : 
( أذهم صبرى ) .. أليس هذا اسمك ياسيّدى ؟ 
عفد ( أدهم ) جاجبيه ل دهشة : واشتمٌ أنفه رائحة شُدعة 
دنيئة » وهو يقول لى جلة : 
بلى .. هذا اسعى ؛ ولكنيا ليست حفيبتى . 
اختفت السخرية من ملاح الضابط الألمالى بغتة : واكتسى 
وجهه بمزخ من السرامة والغضب . وهو يقول ل جدّة : 


امن 


- هكعذا ؟! 

وبإشارة سريعة من يده ٠‏ وقبل أن ينطق ( أدهم صبرى ) 
عبر اف و اعفد أو يسرك هرو ( عن ) حتركة واحيدة ؛ أخخاط 
بهما خمسة من رجال أمن المطار. وصوّبوا إلييما فوهات 
مدافعهم الرشاشة : على حين استطرد الضابط الألمالى فى 

والآن ياهِرٌ ( أدهم صبرى ‏ .. أهى حقيبتك أم لا ؟ 
ً عد ب 

عربد الغضب ف أعماق ( موشى ) , حيها شعر بفُؤهتى 
المسدّسين تلتصقان بظهرة ؛وسمع ( داقيد , ؛ وهو يلقى إليه 
بأمر الرحيل الصارم : وأيقن أنهم يجنعونه من قصل غريمه 
الأّدود . ويُميرٌون على إبعاده عن العملية بأسرها .. 

وتمرد كيان زر موشى ) كله .. ٠‏ 

ولى حركة سريعة انحنى (موشى ) وغاص بيده إلى أسفل 
فى هرونة : ثم ارتفعت قبضتاه تطيحان بالمسدّسين , قبل أن 
يقفز واقفًا عل قدميه , ويلكم ر داقيد )ف فكه بقرّة , مميدور 
عل عَقَِيْه , ويلككم الرجلين الآخرين بقبضتيه فى معدتيهما : 
وانطلق يركض مبتعذا : فصاح بهز داقيد ) فى صوت مخفيق : 


نت 


ولككن ( موشى ) م يتقف ٠‏ بل استقل ول سيارة أجرة 
صادخه ؛ وصاح بقائدها لى صرامة : 
عللطار ‏ * 


وانطلفت به السيارة إلى هدفه ؛ وتحسست يذه مسدسه ؛ : 


الساكن فى جيب معطقة . واتعقد عا ل شِذة2 وهو 
يغمغم ل سرامة : 
س السمكة الكييرة من نصيبى أنا .. من نصيبى وخيدى . 
ل ا 
عقد ( أدهم ) -باجييه لى حبق وصرامة ؛ وهوايقول 
للضابط الألماى ٠‏ 
- هاالذى ينبية "كل هذا ؟. . قلت للك إن تلك الحقيبة 
اللغيد لا تخصنى . :. 
أجابه الضابط فى صرامة : 
- قل ما يلو لك .. لقد تلقّينا بلاًا بغنألك . 
ظ شهقت (هبى ؛ ل دعشة ؛ حينها اخختطف أعيد رجال الأأمن 
حقيية يدها . رصاحت فى ختق , حينا رأته يقب محتوياءها عل 
مضدة فرية : 


برقت عيبا الضابط الألمالى : رهو بلنقط مسدسها 
الصغير . من بين محتويات الحقيبة المبعثرة : قائلا : 

بل هو تفتيش قانونيّ يا سيدق .. لرَى.ماذا لدينا 
هنا ؟.. مسلس صغيز : مصنوع بأكمله من البلاستيك 
القوئى . حتى لاتكشفه أجهرة التفتيش الاليكعرونية . 

ولح هالمسلس ل وجهها ؛ مسطرفا ف صرامة : 

ما الذى تفعله سيّدة رقيقة معلك جمدل هذا النوع من 
المسّسات , الذى عب خمئيضًا للإرهابئين . ومتطفى 
الطائرات ؟ 

أجابته لى برود : 

وما الذى يفعله سخيف ملك فى إدارة أمن المطار ؟ 

عقد الضابط حاجبيه فى غضب , احتقن له رجهه ؛ ‏ 
فازدادت خيْرّته , وهو يلتفت إلى ( أدهم ) ء قائلا فى جدّة : 

هل تحمل أنت أيضًا مسلْسًا من البلاستيك ياهر 
( أفهم ع ؟ ْ 

تجاهل ر أذهم ) السؤال وهو بقول ال قعرامة : ؛ 

- إلك شعدير أزمة دياوماسية عيف » بين دونينا أ 


... الضابط . وأنا أطالبك بالاتصال بسفارتنا هناو‎ ٠ 


لحن 


قاطعه الضابط لل حذّة : 
ليس الآن ياهز ر أدهم ع . 
ثم أشار إلى فخاة شفراء . ذات غينين زرقاؤين لامعنين , 
ترندى رَىٌّ رجال الأمن وهر يتطرة : 
سنقوم بتفتيش السمّدة أوْلَا . ريا تخيرنا بأرقام قفل 
اققربت الشقراء من ( منى ) . وجذبتها من ذراعها فى 
عل حين قال ( أذهم ) لي غضب : 
فلت للك إنها ليست حقييتى . 
ابعسم الضابط الألمانى فى سخرية ‏ وهو يفول : 
ف حسنا . ستحاول تحن فتح الحقيبة دون معاونيك : 
كان ( أدهم ) يتوقّع أن ييذل رجال الأمن جههدا كبيرًا : 
لفعح تلك النقيبة انجهولة , إل أن الضابط الألمالى ل يكد يذب 
قفلها . ححى انفتح فى هدوء , فتلت أساريره , وهر يقول : 
إنك لم تحاول حتى تغيير أرقامها ياهِرٌ ( أدهم ) . 


ظ ثم فدح الححقيبة فى هفة ؛ ويرفت عيئاه ل شدة . واتسعت ؛ 
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عيدا ( أدهم ) بدؤره , فقد كانت الحقيبة تمت بمسحصرق 
ا سْ 


عزنا نيا 

اقالت ( عنى , ال عسرامة: وهى تواعيه افتاة الأمن الفقراء: 

كلا .. لن أخلع ملابسى : ولن أسمح لك بتغتيشى . 

ارتسمت ابتسامة حبيئة على شفتى الشقراء: وهى تقول: 

- لابأس .. لااضرورة لخلع ليابك . فوجود فتاة يكامل 
ثيابها , ييدو أقل مدعاة للشكرك : عند عبور الحدوه . 

عقدت ( منى ) حاجبها ؛ وهى تقول ل قلق : 

أيه حدود ؟ : 

وفجأة .. القفدّت غلليها الشقراء . ووضعت عل أئفها 
وفمها منديا كبيرًا , تفوح مه رائحة مدر فوئء وهى تقول: 

حدود ( برلين الشرقية )  .‏ 

فاومت (هدى ) فى شراسة , ولككن المقاومة كانت نحعاج إلى 
مزيد من الأنفاس : ومع الأنفاس مزيد من اغذر و 5 

وفقدت ( منى ) وعييا .. 


ا ا لا 
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وفجأة .. انقدت عليبا الشقراء. ؛ ووضعت عل أنقها وفيا متديك 
| كبيرًا . تفوح ممه رائحة عدر قو .. 


ض (أدهم) يدق فى:مسحوق الميروين؛ الذى يملا 
الحقيية لحظة ؛ ثم لم يلبث أن هف ل غضب : 

أيّة خدعة حقيرة هذه ؟.. هناك من يسعى للايقاع بنالل 
: أغلق الضابط الألمانى الحقيبة فى صرامة وهويقول : 

لقد كان البلاغ الذى تلقيناه صحيحًا يا جز ( أذهم ) . 

لوح ( أدهم ) بذراعه فى غضب ؛ وهو يقول : 

د إننى أنكر مذ البداية أنها عقيينى ؛ ولن أسشلم 
لسخافكي أكثر من ذلك .. سأصحب زميلتى ونتصرف من 


ّْ هنآ وال أقامت سفارق الدنيا وأفعدجها : 


وق حركة حادّة . اندفع نحو الحجرة المانية . الى 
اصطحبت إليبا فناة الأمن الشقراء ر منى ) ؛ ودقع بابها ؛ 
وهو يقول فى صرامة : . 

هايا( فنى ) .. بيد 2000-0 

بتر عبارته بغتة. , واتسعت غيناه فى ذغر , حينا التقط أنفه 
المادرّبِ رائحة الخدر الواضحة : ورأى الحيجرة خالية » وبابها 


الخلفى مفتوخ على مصراعيه , فهتف فى لورة : 


حازفى )!.. 
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ماح الضابط الألمالى فى صرامة : 

ب قف يار ز صيرى ع . وإلا أطلقنا الدار . 

ولكن ( أدهم ) لم يتقف , وم يمر عبديد الضابط الأمالى 
انتباها , فقد تعلق بصره بمشهد آخر .. 

مشهد الشقراء . وهى تدفع جسد ( منى  )‏ الفاقدة 
: الوعى ؛ داخل سيارة سوداء كبيرة . ثم تقفز خلفها ف المقعد 

الخلفي .. 


وأيقن ( أدهم ) أن المهمة ل تكن قد انتبث ؟! كان ينعيو ر , 


وإغا بدات .. 
ومن خلفه ارتفع صوت الضابسط الألمالى يصرخ فى 
صسراهة : 
أطلقوا النار .. 
ل انا 
4 


ا سدبين نارين 3 


حج سس ل ا 


' ياله من موقف لا يحسد عليه ( رجل المستحيل ) !!.. 
زمياته ورفيقة عمله وقلبه ؛ لختطف فاقندة الوعى أمام 
عينيه : وفوهات خخنسة مدافع آلية مصوّبة إلى ظهره , وقد تلقّى 
| أصحابيا أمرًا بإطلاق النار عليه باارحمة .. 
ماذا يفعل ؟.. 
ول يكن لديه الخيار .. : 
منطقيته ؛ وخبرته لى عمله السابق . كمقادل فى رات 
الصاعقة ؛ فرضا عليه أسلوب العمل الحتميّ 3 
لاك آن ييئن ظهره ارلا .. 
لفد فَكُر واغل القرار لى جز من أعشار الدانية كعادته 
إزاء أى خطر داهم 1 
وبدأ السفيذ فى العشر الثالى "من الثانية. :. 
وقبل أن يضغط رجمال الأمن الحمسة أزندة مدافعهم 


| الآلية » تمل هدفهم فجأة إلى عاصفة .. 
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بل إلى إعصار 

إعصار مدمر . يفرق إعصار رز تورنارو ) الشهر'*' 

كان يقف عل بعد أربعة أمار , فن فو هات مدافع الرجال 
الممسة. حينا صدر إليهم الأمر بإطلاق النار عليه ثم أصيح 
عل بعد متر واحيد. عندما بدأت أضابعهم تضغط أزندة 
المدافع: رهشمت قبضعه العبى فلك أؤهم. وحطمت اليسرىاأ 
أنف الثانى. وقفز فوق رءُوسهم. حينا انطلقت رصاصات | 
المدافع .. 

كل الرضاصات ضاعت ف المواء .. 

وكل لكمات وركلات ز أدهم ) أصابت هدفها .. 

لقد ركل فلك النالث بقدمه اليْسْرَى , وأصابت قدمه البنى 
جبهة الرابع ‏ قبل أن يبط على قدميه مرّة أخرى .. وم يكد | 
يفعل ححى هوّت قبضعه البنى ؟القبلة , على مؤخيرة عدق 
الخامس ؛ ثم دارت قبضته اليسرى فى الحواء ؛ لتستقر كطلق 
نارىّ ؛ بين عينى ضابط الأمن .. 0 


زي إعصار تررنارو : رياح دزارة ٠‏ تتدلى من السماء إلى الأرض » 
غبل هيئة قمع أسرد رهيب ؛ تبب من حوله الرياح حلزونيًا إلى أعلل » 
وياتوى ويصعد وييط . سيا الدمار : وهو أهل الأعامر قرْ؛ | 
وأقعرها رقا ؛ وعبدها يدث ل البخر يعرات باعسم ( اقررة المياه ) . ' 
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كل هذا حدث ‏ تقريًا ‏ ل ثانبة واحدة .. 

وف الثانية التالية . كان ر أشهم ,يعدو . بأقمى مايملك 
من قوّة وسرعة . نحو السيارة السوداء الكبيرة : الى 
انطلفت . وهى تحمل رفيقته .. 

وضغط قائد السيارة السوداء دؤّاسة وقود سيارته . بكل 
مابملك هن قرة . وتجاهل أنين امرك الجديد . وهو يدفع 


السيارة إلى الأمام . فيما يشبه القفزة . قبل أن تنطلق ميتعيدة 


كالصاروخ 1 

وأيشن ‏ أده , أن ساقيه . مهما بلغتا من قو ومرعة : 
لن تلحقا بسيارة قوية . فترقف بغتة . ودارت عيناه فيما حوله 
فى سرعة وتوثر . ثم اندفع نحو سيارة . أرقفها صاحبها على 
العر . فانقض عل الرجل . ودفعه خارج سيارنه ل خطرنة . 
تم قفر خلف ععجلة القيادة. وانطلق خلف السيارة السرداء 

ول نفس اللحظة وصلت سيارة الأجرزة . العى يستقلها 
( موشى ) :إلى حلبة الصراع .ورأى هو السيارةالسوداء 
الكبيرة ؛ وهى تنطلق مبتعدة بأقفتى سرعة . وتعرّف فبها بسق 
قومه ؛ ورأىر أدهم ‏ يندفع خلفها . داخل سيارة لمائية 


"1 


صغيرة . غير مبال برصاصات رججال الأمن , التى انبالت ' 


خلفه كالمطر , فالترع رز موشى ) مسدّسة ؛ والصق فرهيه 
بمؤخرة عن قائد سيارة الأجرة . وهو يقول فى صرامة : 

ل انتبت الرحلة ‏ بالسبة لكا يا وجل .. غادر 
السيارة,بأقمبى سرعة . وإِلا أفيت رأسك برصاص 

امتلا قلب قائد السيارة بزعب هائل . وهو يقفز خارج 
سبارنه ؛ واتسعت عيناه ل ذُعر ودهشة ؛ حينا رأى 
( موشى ) يقفز ل مرونة . من المقعد الخلفى للسيارة . إلى 
مقعد القيادة , ثم ينطلق بها فى مهارة وحسكة رالعدين .. 

وبدأت أعجب مطاردة شهدتها شوارع ربرلين 
الغربية ) .. 


كانت سيارة ( الموساد » السوذاء فى المقمة . تطاردها 


سيارة ١‏ أذهم 1 الصغيرة 3 وعلنيما سيار أجرة يقر دها 
( موشى ) . ثم واحدة من'سيارات الشرطة تطارد الجميع .. 
وكان العامل المشعرك فى كل أطراف المطاردة , هر 
الإإصرار .. 
الأغرار الشديد .. 


5 


وصاحت الشقراء فل وجه قائد السيارة السوداء : 

أسرع .. لو لحق بدا فستفشل الحطة كلها . 

هنف ل غدق : 

إن السيارة تنطلق بأقصى سرعة نمكنة : ولا تسبى أننا 
داغل المدينة , 1 

صاحت فى مز من الغضب والتوكر : 

ب ود السرعة . حتى ولو صدمت كل السائرين لى هذه 
المدينة اللُعينة . وإجتزت كل علامات المرور .. هيا .. الهم 
ألا يلحق بنا ذلك الشيطان المصري أبدا .. 

زاد قائد السيارة السوداء من سرعة سيارته : فاتسعت 
المسافة بينه وبين ( أدهم ) ؛ الذى شعر بالحَئْق ؛ لأن مرك 
سيارته الصغيرة يعجز عن مماكاة مرك السيارة السوذاء , 
قراح يفمهم ى سخط : | 

إنه خخطتى .. كان ينبغى أن أقتله .. لو أننى فعلت ؛ 
لاتتبت المهمة فى سرعة .. كان يبغى أن أسصق ذللك الوغد . 

م يكد يتم عبارته . حسى وجد سيارة ( موشي ) إلى 
جواره . ورأى هذا الأخير يرفع مسلسه . وملاحه تحمل لفس 
الجمود والبرود : فضغط كماحة سيارته فى فَوٌّة . وتعالى 


15 


سرير الاطارات اومن غك هالأسنلتة عن ؛ واتصاعيل 
منبا أيخرة شديدة , من قرَة الاحمكاك .. 

ولكن ( موشى ) أطلق رصاصته .. 

ومازال ( موشى  )‏ بعدها ‏ يختفظ بشهرته .. 

فهر لم ينطئ إصابة هدفه أبذا .. 

2 د 

َبَرَز دافيد ) باب حجرة مكعب رئيس ( الموساد ) , فى 
( برلين الغريية ) . وتطلّع إلى الرججل البدين . الأصلع 
الراس , ٠‏ الذى يسل مقعد الرئيس ثيس . وابعسم وهو يقول : 

كل شىء يسير عبل مايرام ياجترال ( سمحون ) , 

رهفه البدين بنظرة باردة » وهو يشغل سيجارًا فاغرًا , 
وينفث ذخانه ل اهواء : قبل أن يقول ى بطء وخخول : 


اس دا لديو ش 


أجابه ر دافيد ) فى حماس : 
ستعيرها بعد عليظات ياجترال . 


تساءل ( دافيد ) ؛ وهو يتطلّع إلى عينى الجنرال البدين , 


البالغتى الضيق ؛ عمًا إذا كانتا مغلقتين أم مفتوحنين , حينا قال 
الرجمل ل برود : 


1 


ماذا تقصد إذن بأن كل شىء على مايرام ؟ 
ازذرد ( داقيد ) لعابه » وقال : 
لقند فقد الشيطان المصرئى ألرهم ؛ و ( مُوشى ) 
يطاردة . والشرطة الألمانية تطارد كلبهما ١‏ ولن يقى أمام 
( أدهم صبرى ) سوى الخضوع لخطعا . ونقل القعال إلى 
الجبة الشرقية . 
٠‏ غبقم الجترال ( سمحوت ) ل هدوء : 
س ليس بعد .. إن التبؤ بما قد يفعله ذلك الشيطات المصرى 


هنف ( دافيد ) متَملْقًا : 

ولكنك وضعت خخطّة شديدة الدهاء يا جنرال » ومن 
اغال أن ينجو ( أدهم ) وزميلته هذه المرّة . 

مط( سمحون ) شفته السفل فى تكاسل ء قبل أن يغمغم : 

هذا الرجل يحطُم دائمًا حاجز المستحيل . 

هتف ( داقيد ) فى حماس : 

ليس هذه المرّةيا جنرال .. إنك ‏ واخق يقال تدير 


ا العملية عل نخز رائع . ] أشهد مثله من قبل ؛ الأنت فيروغل. 


نا 


كافية ؛ إلى ( برلين الشرفية ) . حيث يمكننا إحيكام المنصار 
حوله , ثم لغلق فى وجهه طريق العودة إلى ( برلين الفربية ) لى 
الوفت ذانه » بعد أن أصبح مهما فيا تهريب اغكيرات . 
ومقاومة رجبال الشرطة » والفرار من الاعتغال .. بل إنك 
تطلق خلفه سلطات ( ألمانيا الشرقية ) كلها , بواسطة عميلعا 
اللزدوجة ( مارتيدا ) .. لقد ألبتت نفوّفها حقًا : حينا 
اخعطفت زميلته من مطار ( برلين الفربية ) . 

استمع إليه الجسرال ( سمحون ) فى هدوء . وعلل نمو 
يُوجى بأن الأمر كله لايغبيه على الاطلاق , ثم قال فى برود : 

بس كل هذا لايَغنى أندا قد انتصرنا يار دافيد ) . 

وانقرج جفناة لحظة . أطل منبما خلاها بريق عينيه 
الخفضراوين , وهر يسعطرد : : 

إن الصيد لم يدل المصيدة بعد . 

8 د فر 

لقد أصابت رصاصة ( موشى ) هدفها تامًا .. 

أصابته فى دلة وإحكام مذهلين , وعل نحو يؤكد' أحفيّة 
عميل ( الموساد ) بشهرته .. 

ولكن ذلك الهدف ل يكن ( أدهم صيرى ) .. 


زانا 


لقد كان الأطار الأمامى الأيسر لسيارته الصغيرة .. 
إن (موشى دزرائيل) لم يشا أن ينبى العملية على هذا 


. انحو . الذى يجعله أشبه بقاتل ممترف . لابرجل مخابرات 


هيب .. , 
كان غروره يلح عليه ق أن يرى نظرات المزيمة ؛ فى عينى 
( أذهم صبرى ع ؛ قبل أن يقفله .. 

كان مُوقنًا من أن هذا وحده ميشفى غليله . وييرّد نار 
الهزعنين , اللعين كبده إِياهما (اأدهم ) .. أ 

ولقد أطلق النار على إطار سيارته ؛ ليجيره على التوقف 
واللواجهة .. , 

وأصاب هدقه .. 

ومع الفجار الإطار . فقد ( أدهم ) سيطرته على 
السيارة , التى أخذدت تدور حول نفسها على نمو ميف . حتى 
ارتطمت مقدمتها نماجز من الطوب ؛ ححديث البناء . فانبار 
الحاجيز : وسقط الطوب فوق السيارة ؛ مهشمًا زجاجها , 
ومحيطًا إياها بسحابة من غبار عنيف .. 

وأوقف ( موشى ) سيارته . وقفز منبا ايعاو تحو سيارة 
( أدهم ) اغطّة مُشْهرًا مسدسه .. ولكده لم يككد يقعرب منها 
حتى رأى سيارة الشرطة الألمانية تعر الطريق لى سرعة . 

0 


وتوف إلى جوار السيارة امغطّمة ٠‏ وبقفز منبا وجال 
الشرطة ؛ ليحيطوا بها ؛ فأسرع يعبد مسلسه إلى جيب 
مغطقية ٠‏ ويتقلم نحو السبارة فى هدوع .. 
وفحاة .. تبخر كل هدوريه عينا بلغ سحابة الغبار ؛ التى 
اخدات تقشع فى بطء ؛ فقد نمع أححد رجال الشرطة معنف فى 
دهشة بالفة ؛: 

أين السائق ؟.. أين ذهب ؟ 

أسرع ( موشى ) المخطًا ؛ ليجتاز بقايا سحابة,الغبار , 
وتطلع فى دهشة إلى السيارة الخالية . ثم تلفت خوله فى جذة . 

0 


غكا عن ميّده .. 
ولكن ر أدهم صبرى ) كان قد اخصفى .. 
اخطى كماما .. 
نمز ل ا 
2 
ا 
كر 
71 
أسرع رز موش ) الطبطا ؛ ليجعاز بقابا سحابة الغيار . وتطلع فى دهشة إلى 
3 السيارة الخالية , ثم تلقّت حوله ى حدة با عن مده .. 


غبرت السيارة السوداء الكبيرة تلك ١‏ واب . | 
نايت حدود ‏ الي الرية ) ار الاي اي )مل 
منها حارس الأين : وانحتى يتشخص الجالسين , رترقف بصره 
طوبلا غلى وجه ( منى ) . التى بدث وكأنها غارقة لى ميات 
عميق , ثم قال لل هدوء : 

س جوازات السفر . 

تاوله السائق الضخم ثلائة جوازات سفر . فالتقملها 
الحارس ؛ وتشخص الصو الى تحويا جيدا . ثم أشار إلى 
( هني ) ؛ وهو يقول لل خبشونة : ْ 

إنبا مصرية . 

أجابعه ر مارتينا ) الشقراء فى برود : 

هل تمنعون دخول المصريات فى هله الأيام + 

عقد حاجبيه . وهو يقول فى منرامة : 

- ليس حينا يستيقظون : فلابل من سؤاها عن سب 
زيارتها اول 


الح 


أجابه ( مارتينا ) فى صرامة ممائلة : 
صل مابدا لك : وسأجيب أنا . 
أجابها فى حرم : 
كل .. لأبك من نؤاها شخصيًا . 
انعقد حاجبا ( مارتينا ) لى غضب ؛, وازدادت عيناها 
الزرقاوين تَلَقًا . وهى تلتقط من جيب قميصها بطاقة 
ضغيرة : مغلفة بغلاف من ابلاستيك السميك ؛ وتحمل خاتمًا 
غائرًا . وصورة واضحة ملونة ها . وناولتها للحارس ؛: رهى 
تقول ل صرامة شديدة : 
ستعيّر دون مزيد فن الأسئلة أبها الحارس . 
امتقع وجه الحارس . وهو يقرأ الكلمات المدونة على 
البطاقة ؛ وارتجف صوته . وهو يغمهم : 
ع بلاشلك .. بلا فلك . 
وأشار إلى حارس آخر ‏ فأسرع يرفع حاجز الأمن . فى 
حين أعاد هر البطاقة إلى ( مارتيدا ) ؛ العى ابتسمت فى برود ؛ 
وهى تعيدها إلى جييبا . وانطلق السائق يعبر الحدود . إلى 
داخل ( برلين الشرقية ) . على حين تابع حارس الأمن ببصره 
السيارة : وهو يغمغم ل اضطراب : 


رذن 


س يا إلهى !!.. إنها من ال( كى. يى. فى. )1*0 .. 
5 2 ذا ند 

دس ( أدهم ) كفيه فى جيبى ستزقه . وهو يتحك فى 
خطوات سريعة . عبر شوارع ( برلين الغربية ) . 

كان يشعر يمنق بالغ ؛ لأنه فشل فى اللْحاق بمختطفى 
( هنى ) , بعلا أن وضعوه بين شِقى الرّحَى .. 

لقدا أصبح مجرمًا مطاردًا فى الغرب . وصيدا منشوذًا فى 
الشرق .. 

لقد أدرك على الفوو . من الطريق الدى انخذته السيارة 
السوداء , أن أفرادها ينون عبور الحدود . من الغرب إلى 
الشرق ؛ وأتهم بمماولون إجباره علل اللّخاق بهم هناك . حيث 


تعظره ‏ ولأاشلكُ مصيدة مفتوحة الفكين ؛ تنفظر دخيو له 


اها . لتطبق غليه بفكيها بلارحة .. 

وذلك الوغد ‏ موشى ) يصرٌ عل قله .. 
٠‏ القد تبح فى الفرار . عن التووط فق امشاكل مع الشرطة 
الالمانية الغر ببة ؛ مستغلا سحابة الغبار '؛ النى أحاطت 
بسيارته ؛ بعد ارتطامها مماجز الطوب . ولكنه أصبح الآن 
وعيدا.. بلاسلاج , أو رفيق.. 2 ١‏ 

وعليه أن يقاتل وحيده 


١‏ كى يي. فك )1 اطائراتالرفيية 
أ 


وأن يدعل إلى الفخ بقدفيه . 

هذا ها ينقد والكه .. 

وهذا ما سيفعقه .. 

صحيح أنه لم يعد بملك سلاخا , ولككنه يملك مهارة بير فيها 


وسيشبت لذلك الوغد ز موشى ) أنه الأول فى هذا 


معثْمار العكر .. 

سيثبت له أن السكر فن عميق ؛ خطير .. 

فن حك ألف وجه: حينا يصبح وجهك معروفا منشوذًا.. 

سيقائل ببذا السلاح وخاءه .. 

سلاج الألف وجه .. 

ول هدوء .. ذلف إلى أول متجر قابله. ؛ وابتسم ل وجه 
العاملة : التى تطلّعت فى دهشة إلى الغبار , الى يغطّى وجهه 
وشعره وَخُلّنه » وهو يقول فى بساطة : 

ب أريد عشر ذُمَُئ مترسطة الحجم : من البلاستيك ؛ 


' وغلبة أدرات ( مكياج ) كاملة , وبعض صبغات الشعر ؛ 


وعلية ألوان زيتية كبيرة الحىجم 0 


يف “بآ 


فاطفعه البائعة فى دهكة . 

أهى مشتريات للأسرة كلها ؟ 

أجابها بابتسامة هادثة . 

- بل فى وحدى . 

سالته فى دهكة : 

حتى علبة أدوات ( المكياي ع . 

أومأ برأسه إتانا . وهو يقول فى هدوء : 

س نعم .. إننى أستخدمها على نر يختلق . 

وازداد صرته عمقًا . وهو يسعطره : 

- علل ثحو يقود إلى الشرق.. 

1 با ا ا 

١‏ تف ملع مركي ب تمادو كنا بحبو 
عماقه ؛ فبقيث جامدة . باردة : وهو يعود إلى دق ا ولكيه 
م يكد يطأ حجرته . حتى حول فجأة إلى كتلة من النشاط . 
ْ فخلع متطفه , راتقاة على مسبد تقعد قري ١ ١‏ يوي 
ا وفتحها . وتساول منها مسذيًا من البلاسيك . 
اوثلاث خزانات لطلقاته . ودس كل هذا فق جيوبستريه ,ثم 
تناول رزمة من جوازات السفر : انتقى من بينها واحذا با ' 
ره خاب الات وميم + مقروثا ياسع امال مسيم . وخنم 


و بر 
١‏ 


جيبًا بريًا لى حقيبته , وتناول مده عذة أقنعة مطّاطية رقيقة . 
يعمل كل منها وجها مخعلقا : واستتخلص ننبا واحذا يحمل نفس 
ملاح الصورة : التى تزين جواز السفر . وجبلس هام المراة 
برتديه فى هدوء وعناية . ثم صف شعره غلل نفس النحو . 
ونقّل بصره بين وجهه فى المرآة : وتلك الصورة فى جواز 
السفر , ثم اعتدل واقفا لى هدوء .. 

هو أيصنا أدرك حطة بنى قومه ؛ وعلم أنهم سيجيرون 
أدهم ) عل نقل المعركة إلى (برلين الشرقية). حيث يمكنهم 
إحكام الخهار خوله؛ باستفلال عمليتبم المزدوجة (مارتينا 
بوشكين ع .. تلك الأللانية النرقية الفاتنة : التى تعمل دق 
آن واحد ليساب (الموسادة) وار كى. جى. فى ) .. 

ولكنه لن يمرك هم شرف الفوز . والقضاء على 
ر أدهم صيرى ) .. 

وهر وغدة ميقئله .. 

سيقتله بوسيلة مناسبة . تليق بكليهها .. 

سيقعله لل الوقت . الذى يعذدة هو .. 

سيقتله فى الشرق .. 


كان ر أدهه ) يعلم ضرورة تمركه فى سرعة + قبل أن تنقلب , 


قم 
1+ " - رجل السمهيل ( 1 , الف رجه ] 


الدنيا كلها على رأسه ؛ لذا فقد استأجز حجرة صغيرة , فى 
فندق متواضع . لم تبلغه أنباء بحث الشرطة عنه بعد . وأخير 
صاحبته العجوز أنه سيخلك لنوم عميق , وطلب منها عدم 
إزعاجه . مهما كانت الأسباب .. وما إن استقرٌ به المقام فى 
حجرته : حتى أخرج هن الخقيبة الدى ابناعهنا . ثلانًا من 
الى ؛ الممنوعة من البلاستيك . ووضعها فى إناء صغير : ثم 
وضع الإناء داخل آخر كبير . وملا الفجوة بينبما بالماء . ثم 
وضع كل هذا فوق المرقد ؛ وترك الحرارة تذيب الذمى . 
وراح هو يخرج بقية الأشياء التى أحضرهاء ويعمل فى سرعة.. 

بدأ بتغطية وجهه بطبقة رقيقة من صلصال خاص" : سريع 
التجمد . وانيظر حتى جف ماما .٠نم‏ نزعبه عن وجهه فى 
حرص ٠‏ وأخرج من جيبه جواز سفر إضافيَ . تحرص ذَوْنا 
غبل “مله معه . ووضعه أمامه : وراح يستخيدم اللصال الباق 
صنع وججه . شييه بوجه الرجل . الذى تبدو صورته فى 
جواز السفر . وراحيت أصابعه تتحوّك فى سرعة ومهارة , 
تركد أن خبرته , وبراعته فى هذا المعثمًا ؛ ثم اتعقل إلى 


الإناء . الذى ذابت فيه الدّمى تمامًا » وتحولت إلى سائل سميك . 
بعض الشىء ‏ وأخذ يضيف إلى السائل قطرات من الألوان ' 


الزيتية : فى حرص شديد ؛ حتى اصطبغ بلون مشابه للون 
كير 


وجه صاحب الصورة .. وهنا رفع الإآناء . واستخدم 
مركا رايع فى م ااوجيد :اذى سب لاحي 
العورة . بطبقة رقيقة من السائل , الذى حجمد لى سرعة . 
ليضع وجهًا فيهًا يرجه الرجل . وبعدها صنع ( ادهم ) 
قناغا آخر ؛ يحم ل وجهه هو ؛ وألصق القناعين بعضهما ببعض 
فى عناية : بحيث يكون القناع الى يحمل وجهه إلى الداخعل ١‏ 
حتى ينطبق عل ملامحه تمامًا . فى حين يكون القباع الآخر إلى 
الخارج . حعى يبدو شبيهًا بوجه صاحب الصورة فى جواز 
السفر .. ثم شرع يضيف لمسات بارغة . بواسطة أدوات 
( المكياج ) , حعى سار القناع أشبه بوجه حىّ . وهنا بدأ 
يضيف إلى عينيه عدسات ملونة : ذات لون أزرق مائل إلى 
الخضرة , وجلس أمام المراة يصبغ شعره باللون الأشقر 
الذهبى . ويصلّفه عل نحو مختلف . ثم يرتدى القساع فى 
> 3 حا 

وأخيراء وبعد ثلاث ساعات من العمل المتواصل . تحول 
( أدهم صبرى ) إلى رجل آخر .. 


وأصبح عليه الآن أن ينتفل إلى خلبة الصراع .. 
من الغرب .. إلى الشرق .. 
مير 


/-داخل المصيدة .. 


شعرت ( منى ) بصداع شديد يكسف رأسها . فتأرّهت لى 
ألم ؛ وهى تستعيد وعيها . وفتحت عينيها فى بطء . فطلا 
صورة مهتزة لحجرة خافعة الاضاءة . ومنضدة يبلس خلفها 
للاثة رمال » يحجبون عنها ضوء مصباح حافت , فمادت تفلق 
عينيها ٠‏ وراح عقلها يستعيد قدراته فى بطء , فانتبيت إلى أنه 
جالسة فوق مقعد خشبئ خشن . وأنه هناك أضرات ترود فى 
الكان بلغة تبهلها , با جعلها تعود لتفتح عينيها : وتتطلع إلى 
مارفا ل دهشة وذغر 1 

كانت تجلس فى منتصف حجرة رطية . نالية من الأثلاث ع 


إلا .من ذلك المَفْمَد . الذى تجلس فوقه , وتتلك المنضدة ١‏ 


الخنشبية ؛ التي يبلس خلفها الرجال العلالة , برجوههم الباردة 

الخامدة ؛ ونظراهم الصارمة القاسية , المركرة فوق رجهها .. 
ودكل مابلا نفسها من جرع » هتفت ( من ) 27 1 
أين أنا ؟.. من أنتم 1 


م 


1 
1 
ِ 
أ 
ا 
| 


م يبب أحد عن سؤالييا , اللذين ألقتهما بالعربية . وجاء 
صرت ألثوئ ساخر من خلفها , يقول : 

هل استعدت وعيلك أبْتبا الجاسوسة ؟ 

التفضت ( منى ) فى حملة إلى مصدر الصوت ؛ فطالعها وجه 
( هارتينا بوشكين ) بملامحها الجميلة . وعينيها الزرفاوين 
اللامعحين ؛ وابسامتبا الاخرة فعشدات ( مني ] حتاجييها ؛ 
وهى تقول بالإتجليزية : 

أهو أنت أيْتبا الأفعى ؟ 

خامرتها رغبة قرية فى أن تلطم وجه ز مارتينا ) . إلا أن 
هذا نبّهها إلى أها مقيّدة إلى المَفْعَد . فالتفنت إلى الرجمال 
الناالة . وفالت فى عضب : 

إذت فأنم من ( الموساد ) ! 

أخيفى الضرء ارات شصر ب وعية ( هارتينا » وأخفت 
خشوتتها ارتجاف صوتها , وهو تقول : 

- لداعي للألاعيب أيْتها المصرية .. أنت تعلمين أنك فى 


: ( برلين الشرفية ) ؛ بتهمة التجسس . 


هفت ( منى ) إل دهشة : 
التجيسن ؟! 


هابر 


القنت و مني )ل عدة إلى مدر العنوت َ 
فطالعها رجه ( مارتينا بوشكين ) ملامحها الجميلة .. 


وهبا فقفط تحث أحد الرجال الثلاثة فى خشونة . 
وبإتجليزية تشوبها لكنة شرفية : وهو يقول : 

( منى توفيق ) .. أنت متهمة بدخول ( برلين الشرقية ) 
للتجسس .. فما قولك ؟ 

أجابته ى حدة : 

- قَوْلَ أنها بمة مخيفة . لاتسسد إلى آيّة أدلة .. 
فالعلاقة بين ( معبر ) و ( ألمانيا الشرقية ) عل خير عايرام , 
ولايوجد أذلى مبرّر تسسا عليها : 

قال الرجل فى برود . متجاهلا احتجاجها : 

لقند تم إلقاء القبض عليك داخل خدود ( برلين 
الشرفية ) : بواسطة الرفيق الملازم ( هارتينا بوشكين ) .. 
وبعد تفتيشلك تم العنور معك على مسلس من البلاستيك . 
وثلاث فدابل زمنية . معدّة للاستخدام و 0-0 

قاطعده ( هى ) بصيحة غاضبة : 

هذا كذب .. لقد تم اختطاق من رز برلين الغؤبية ) , 
وتلك الملازم اللعيسة » هى الشى تستحق الشاكمة بتهمة 


. ) التجسّس ؛ فهى تعمل لساب ( الموساد‎ ٠ 


أطلقت ( مارتيدا ) ضحكة سارة , وهى تقول : 


اللايخر 


ابشى عن وسيلة أخرى للخنذاع يتا المصرية . فلن 


يصذق أحد حرفًا واخدا مما تفولين . 

قت ( منى ) ال سخط : 

أنت وأنا نعلم أما الحقيقة . 

عقدت ( مارتينا ) حاجبيها ل غضب , ثم رفعت عيبها إلى 
الرجال الثلاثة . وهى تقول لى جدة : 

هل يسمح لى الرفيق الجدرال باستجوابها بمعرفتى ؟.. 
إننى أعِد بالحصول على اغتراف كامل منها بعد يومين الدين . 

رَانْ الصمت لحظة . ثم عاد الرجبل يقول ل( منى ) فى 
صراهة : 

س ماقرلك فى ذلك الاتهام ؟ 

صاحت ( هي ) ل غضب : 

ع اتيام كاذب . 

رفع الرجل كف ثم هبط بها مرّة أخرى على المنضدة 
الخشبية ؛ لى صوت بدا أشبه بصوت صفعة قويّة . ثم قال فى 
غيقونة : 

حمسنًا أيتها الرفيق ( مارنينا ) .. إنها للك . 

تألقت عينا ( مارتينا ) . وهى تقول : 

خم 


بككل سرور أبها الرفيق الجترال , سيكون اعترافها 
مُعَدًا خلال ثمان وأربعين ساعة عل الأكار . 
صاحت ( فنى ) فى غضب : 
أيها الحقيرة .. إن ( أدهم ) سيأق ؛ وسينتغم ممًا 
بطعلينة بي . 
ابتسمت ( مارتينا ) فى سخرية ؛ وهى تقول : 
ومن قال للك إننى أخشى ذلك ؟ 
واتسعت ابتسامتها الساخرة . وخملت شراسة مخيفة . 
وهى انسعطرد : : 
إننى أنتظره يفارغ الصير . 
لذ نا عا 
تطلّع حارس الأمن , عند .بوابة ( برلين الشرقية ) : إلى 
الصورة . التى يحرييا جواز السفر ثم نفل بصره إلى صاحيب 
الجواز , وتأمُله فى إمعان . قبل أن يسأله فى هدوء : 
ومفاسيب زيارنك ل( برلين الشرفية ) ياهر 
رجاتم ؟ 
ايعس صاحب الجواز : وهر يقول فى هدوء . وبالمائية 
لايرزفى إليها الشلك : 
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السياحة .. السياعة فقط يا صديقى 2 
أومأ الحارس براسه . وهو يسأل فى روتيئية : 
هل تعمل أَيّةَ أضياء لمنوعة + 
ضحك صاعب الجواز . وهو يقول : 
قلبى فقط , فهو يميل إلى النظام الرأسمالي . 
مط الحارس شفتيه . وهو يقول : 
أراهن أنه سيغيّر رأيه . بعد أن يستمتع بزيارة دولسا , 
فاجميع هنا يعيشون ف أمان . دون أن يسبل لعابهم لمظاهر 
الرأسمالية المسعغلة . و 1 
قاطعه صاحب الجواز لى هدوء : 
- إنتى أفضل أن تترك في الحكم على ذلك يا صديقى . 
أومأ الحارس برأسه موافقًا . وثاوله المواز : بعد أن 
أضاف إليه تأشيرة الدخول . وهو يقول : 
إقى أن قلبك سيغيّر رأيه بالتأكيد . 
ثم أشار إلى الحارس الآخر ‏ فرفع حاجز الأمن , وانطلقت 
السيارة تعر احدود إلى ( برلين الشرقية ) .. 


9 رقعة الشطرع.. 


وخ ر دائيد ) حجرة الرال ( سمحون ) باشسامة 
عريضة . غبرت وجهه كله : وهو يقول فى 'فجة تمل كل 
رنين الفخار والطفر : 

لقد دغلت الفريسة الف يا جبرال . 

ابعسم ( سمحون ) ابتسامة باهتة : وهو يغسغم : 

كيف بار :الأمر ؟ 

أجابه ( دافيد ؛ فى حماس : 

ا خطّطت له ثمامًا ياجترال .. لقد أبلغسا شاحبة 
الفبدق . فور اسشجاره حجرة لديا . ولقد كنت عبقريا 
باسيّدى , خينا تومت أنه نيغلت من مطاردة الشرظة له : 
وسيضطر للْجوءِ إلى أحد الفنادق الصغيرة ؛ و 525 

قاطعد ‏ “سمحرن )ل مجر : 

وفهاذا بعد ؟ 

اسعطرد زر داقيد , فى اتفعال : 
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لقد غادر الفندق فى الخامسة . وهو يحمل وجهًا 
0 ماما ما توفعت يا جدرال , فبعه رجالنا إلى الحدود , 
بعد أن استأجر سيارة رياضية ؛ باسم رز رودلف جاح ) . 
سأله ( #محون ) بلهجة الخمول : 
وفهتى عبر الطحيدود ؟ 
أجابه ( داقيد ‏ فى حماس 1 
هنل ربع ساعة .. فى السادسة تمامًا . 
ارتسمت على شفتى ( “حون ) ابعسامة عريضة : وهو 
يقول فى هدو» : ' 
عظم .. الوزير يعحرّك عل رقعة الشطر ع , م طّطنا 
له ماما . 
شيف ( داقيد ) ل شغف : 
ما الخنطوة التالية يا جدرال ؟ 
مط ( سمحوت ) شفتيه فى تكاسل ٠‏ وقال : 
2 صبح الوزير الآن داخل رُقعساء وهو مآ 
- كد ايل لتحرك فى ل وجري 
يا م أداي بكل أخصنصا وبيادقنا , مع تأمين كل 
واحد منها : حتى لا نسمح له بالإفلات , وحينا يصبح ترتيب 
الرقعة فى سانا ننقض عليه سات رابح؛ ر 10 
5 


طرق إصبعيه فى اهواء ؛ قبل أن يسنتطرد من سخرية : 

اكش .. مات . 

وأغلق عينيه , وهو يتخيّل رقعة شطر نج , على نفس التحو 
الذى يخطّط له غلى حبين سأله ( داقيد + فى اههام : 

وماذاعن ز موشى ) ؟.. لقد تبعه إلى ساك : وسيفسد 
بعناده كل شىء . 

ظلّت ينا ( سمحون ) مغلقتين , وهو يقول : 

( موشى ) ل يُعْل بعد من رجالنا .. لقد تمرّد , وخالف 
الأوامر , وهو الآن مجرٌد ييدق شاره . 

مأله ( دافيد ) فى قلق : 

وهاذا نفعل بالبيدق الشارد ؟ 

مط شفتيه مرّة أخرى , وهو يفول فى ول : 

نزيحه عن رقعة الشطر ثم . أو نجعل منه طعمًا للإيفاع 
بالوزير . 

وابعسم ابتسامة باردة + وهو يستطرد : 

هذه هى قواعد اللعبة ياصديقى . 

نا ذقنا 
م يكد ( أدهم ) يستقرٌ فى تلك الحجرة ؛ التى استأجرها 
9 
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لو 


باسم زر رودلف جات ع , حتى رفع سماعة اشاتف , وقال 
لعاملة الامتقبال : 


أريد محادثة عاجلة للقاهرة .. لعم .. ممادثة شخصية , - 


ره ادي مرب . 
غاد سماعة اغائف ؛ وألقى ججسذه فوق الفراش , 
وأسبل جفنيه ل إرهاق . وراح يفكدّر فى عمق .. 
لقد- غبر الجدود وأصبح الآن فى الشرق + ولكن 2-6 
أين وكيف يبد ( منى ) ؟.. 
إن كل مايعلمه عن مختطفيها هر أنهم من ( الموساد ) : 
ويمتلكورن سيارة سوداء كبيرة .. 
وهل هذا يكفى + فل مديبة كبيرة ك ( برلين») ؟.. 
ولكن مهلا .. هم أيصًا يريدونه .. 
لقد اخصطفوا ( منى ) ؛ ليصلوا بؤاسطتا إليه .. 
فليتركهم هم يبدونه إذن 3 
الأمور . ويصل عن طريقهم إليها .. 
ياله من قول يسير لفكرة عسيرة !1.. 
ولكنه لن يتخلى عن ( منى ) .. 
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سيقاتل من أجلها حتى النباية .. 

نُرَى 5 هرّة قاتل ؛ لاستعادنها من مختطفيها ؟.. 

5 هرّة تكرّرت الصورة نفسها . وتكرر الموقف ذاته ؟.. 

انترعه من أفكاره رنين الهاتف . فهِبٌّ من فراشه . 
واخعطف سمّاعته ؛ وهر يقولٍ فى ففة لم تمسه أن يتحلاث 
بالألمانية : 

( رودلف جا ؛ .. من المتحلاث ؟ 

تقلت إليه أسلاك الغاتف ضحكة مملجلة : بعنت الارتياح 
فى نفسه . قبل أن يعقبها صوت ( قدرى ) . وهو يقول 
بالعربية : : 
لست أفهم الألمانية يا صلايقى .. كنت وائقا من أنه 
أنت , هاذا تفعل فى ( برلين الشرقية ع بالل عليك ؟ 

أجابه ر أدهم ) بالعريية فى هدوء : 

ذهبت خيلف ( منى )؛ فقد سبقتى إلى هناك : 

امتلاً صوت ( قدرى ) بالقلق : وهو يقول : 

أهى زيارة وذية ؟ 

أجابة ( أدهم ) لل هادوء : 

- بل إجبارية . 

قة 


هتف ( قدرى » فى اتفعال : 

- متى تحب أن آلى إليك ؟ 

أجابه ( أدهم ) : وهو يسهّد : 

على أل طائرة باصديفى ؛. ومعك كل الأدرات 
اللأزمة , 

سأله فى حماس : 

أين ومتى نلتقى ؟ 

أجابه فى هدوء : 

ل الخامسة مساء غد , أمام مقرّ الحزب . 

هف ( قددرى ) : 

اتفقما .. ستجدنفى هناك ف الموعد . ححى ولو 
اضطررت للقدوم عدوا . ١‏ 

ابتسم ( أدهم ) : وهو يغمغم : 

هذا ما أنعظره منك يااصديقى . 

ووضع سمّاعة المائف , ثم عاد يلفى جسده فوق 
الفراش : وأخذ التعاس يعسلل إلى جفنيه لى بطء . ولكن فجأة 
ارتفع صوت طرفات فوية على باب حجرته . فهبٌ مرة أخرى 
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ع فن ؟ 
أناه صرت ألتوى صارم ٠‏ يقول : 
ب تفعيش الامن . 
فش ال عق : 
أوفظوننى من أجل ذلك ؟ 
أتاه الصوت الأنتوى الصارم يقول : 
هيدا أفضل من إلقائك فى السجن على الفور . 
أدفشه الجراب : فابسم فى سخرية , وهو ينبض إلى 
الاب ؛ مفيغما : 
يا إلهى !! ألثى أخرى معو حشة .. أراهن أنها على غرار 
الأخريات . رائعة الجمال . 

م يكد يفعح باب حجرته , حتى أيقن أنه على حل . حيتا 
تاف وجه فناة الأمن الشقراء ‏ التى اختطفت ( منى ) .. 
لقد كان أمام ( مارتينا برشكين ) .. وجبها لوجه .. 
لافقا نا 

تطلّع ( سمحون ) إلى عقرنى ساعته , وابتسم فى تراخ » 
وهر ينيمهم : 
باه 


ب المفروض أن تكون ( مارتينا ) ل حجرته الآن , طيقًا 


سأله ( داقيّدَ ) فى شفة : 
شل سيادر بقطله ؟ 
هر سمحون ) رأسه نفيًا ٠‏ وهو يقول : 
هتف ( ذافيد ) ل دهشة : : 
لماذا ذهبت إليه إذن ؟ 
ارتسمت على شفتيه ابعسامة خبيئة . وهو يجيب : 
عجا !!.. ألم تفهم أصول لعبة الشتطر ع بعد؟.. إنا 
تخاصر الوزير . 
هتف ل غيرة : 
ولماذا لاتقتله عل الفور ؟ 
تألفت عينا ز سمحون ) . وهو يبيب : 
لأنه مراوغ بارع . عبد لغرة دائمًا ى رُقمة الشطر نج . 
حينا نظن أنك فى طريقك إلى اقخناصه . 
وازدادت غيناه تألقًا ؛ وهو يستطرد فى شمانة : 
أمال هذه المرّة . فسنتأكُد من سد كل النهرات أوله , 


ريق 


ثم نضرب ضربعا . وإلا فها استحقث غمليها ذلك 
الأسم الأنيق . 

ولح بكفه . وهو يرداف ل سخرية : 

ل اسم ( تصفية الشبطات ) 

لا ااانا 

مضت لهظة من الصمت ؛ التقت غيلاها عينا ر أدهم ) 
بعينى رهارتينا) . ويل إلى ( أدهم ) أنه يلمح فى عينيها 
وهيعنًا شامنًا ساخرًا شرساء قبل أن تقول فى بروه : 

الملازم ( مارتيدا بوشكين ) .. أوراقك من فضلك . 

ناوا ١‏ أذهم ) جواز السفر ع وهر يشمهم : 

أهذا أسلربكم لى معاملة السائحين ذَرْنا ؟ 

أجابته ل برود . وهى تتمغن فى صورة المواز : 


ليس كلهم . 1 
ثم أعادت إليد الجواز . وهى تتفرّس ف ملاميه . قائلة فى 
سخرية : 1 


غجبًا !!.. إن ملاميك يدو لى جامدة ياهر 
( روذلف ؛ الو كلت ”5 
وضاقت عيناها . وازذاد اقناعهما . وهى تستطرد : 
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5 كا لو كدت ترتدى قناعًا . 
ابعسم ( أدهم ) فى برود ؛ وهو يقول : 
وملامحك أيعنا تبدو لى باردة آيُتها الرفيق ز مارتينا ) . 
5 لوكست لوشها من الدلج . 
عقدت حاجبيها فى غضب , وهى تقول ل جِدّة : 
- من حسن حفك انى قوم بالفعيثل وحدئ هذه 
الليلة , ) قلو كان جبارساى معى ل... 
قاطعها فى اهيام : 
أأنت وحدك حا ؟ 


خدجخه بنظرة باردة: ثم تراجعث بضع خطوات :وفجأة ' 


انترعت مسذسهاء وصوبته إلى صدره: وهى تقول ل شراسة: 
ولكن هذ الا يغبي أننى صيد سهل المحالءيا هر رجات ) . 
ونآلفت عيناها فى وحشية . وهى ترداف : 
أم هل تحب أن أخاطبك باسمك الحقيقى .يا هد 

( أدهم صبرى ) ؟ 


١ 5‏ الحصار.. 


كانت ( مارتينا بوشكين ) تتوقع أن يتراجع ( أدهم ) فى 
ذُهول , وأن يصعقه كشفها لأمره : إلا أن الدهشة كانت من 
نصييبا هى .. فلم تكد عم حروف آخر كلماتها , حتى ترركت 
قدم ( أدهم ) كالقنبلة . وركلت مسدسها الفأطاحت به 
بعيذا ثم اندفعت كفه فى سرعة مذهلة ؛ وقبضت عل شعرها 
الأشقر اناعم الطوبل وجذبها إليه لى حيدة ؛ ثم أحاط فبها 
بكفّه : ولرّى ذراعها خلف ظهرها , وهر يقول فى سخرية : 

جيل ميلك أن جعلت الأمر أكثر سهولة وسرعة , فقد كنا 
سنضيع الكثير من الوقت . في تعارف ومجاملاات سخيفة , 

قاومت ف شراسة . وراحت تضرب ساقي ه بقدميها : وتخبمش 
وجهه وثيابه بأظفار يدها الحرّةٍ . إلا أن ذراعيه كانتا تحميطان بها 
لفو اذ زأظر يستطرة : 

لاتقاومى يا عزيزق ( مارتينا ) : فهذا سيزيد من التواء 
ذراغعك خلف ظهرك . ويضاعف من الاك بالعالى .. 
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وزكلت مسدسها . لأطاحيت بد بعيدا .. 


اسسلمى ياعزيزق: وأخيرينى فى هدوء: أين ( منى ) ؟.. 
وها علاقتك بعلطات ربرلين الشرقية ‏ : سادامت تعملين 
ساب ١‏ الموساد ان 

واصلت مقاومتها فى شراسة ؛ وتركها هر تماول لخمس 
دقائق كاملة , حتى غمر العرق وجهها الجميل , وبلل شعرها 
الذهبى التاعم فاستكانت فى انتسلام وهنا رفم كه عن 
فمها ٠‏ ودفعها إلى الفراش ٠‏ وهر بقفز ا ايتقط بذمها 3 
ويصوبه إليها . قائلا : 

هيا ياعزيزق ( مارتينا ) .. إى أنتظسر جواب 


أها الغبىٌ .. لن تستعيد رفيقتك أبلا .. إنها هناك . فى 
قو السجن المركزى . الذئ يخشى سكان ( أوروبا ) كلهم 
المرور إلى جواره . وسأنترع منها اعترافا باتتجسس , 
فرقة الاعدام عذابها . 

عقد حاجبيه لى غضب . وهو يقول : 

ت أبْعها الميقيرة !! 


م مال نوها . وألصق فرهة مسلسها عيبت , وهو 
يستطرد فى مرامة : 

هل بعلم رؤساؤك أنك تعملين لحساب ر الموساد ) ؟ 

ابتسمت فى عصبيّة » وهى تقول : : 

لقد حاولت زميلتك الغييّة أن تشرح شم ذلك ؛ ولكن 
أحدا لن يصذدقها ا لن يصدقك أححد : فأنا واحدة من أهمْ 
رجبال ال ( كى. يى:نى. ) ٠‏ وممل لقة جميع رؤساء الجهاز , 
والحرب الشيوعى . 

اعتدل , وهو يقول ل عصسراهة : 

من يدرى أَيتها الأفعمى ؟.. حعى فَوْهات البراكين 
الخاملة : تعجر منبا الحُمْم يومًا . 

م يكد يعم عبارته » حتى ارتفعت طرقات قويّة على باب 
عجرته ؛ مصحربة ناف صارم بقول :. 

لقد معنى الوقت المحفق عليه , أيتها الرفيق الملازم ؛ 
سنفتحم الحجرة بعد خمس ثوان , مال تغادريها على قيد الحياة . 

ابعسمت ( مارتينا ) لى 'سخخرية وشماتة . وهى تقول : 

هل سمعت أبها الرفيق (أدهم) ؟.. لقد كذبت غليك.. 
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إننى لم آتِ وحدى .. إن الفندق كله محاصر برجالى ؛ وليس 
أمامك ضوى الاستسللام أو الموت , 
لاا نا 

اندفع ر داقيد ) داخل حجرة الجترال ( سمحون ) وهو 
نف فى انفعال : 

لقد أفدت ( مارتيدا ) الشطة أما الزعم , لقد أبلغنى 
عميلنا فى زبرلين الشرقية) الآن ؛ أنها قد حاصرت الفندق 
برخاهاء وتتوى اقعاص ( أدهم ): 

احطقن وجبه ( #محون ) ؛ وهو يتف ل غضب : 

:تلك اللعينة !! 

هيف ر داقيد ) فى تور بالغ : 

هاذا نفعل ؟ 

تلاشى احتفان وجه ( سمحون ) ندريعيًا » واستعاد لونه 
الأصل : وهو يفكر فى عمق , ثم ل يلبث أن أجاب فى هدوء : 

لا شىء فى الوقت الهالى . . لابمكتك استعادة لعبة. على 
رُقعة الشطرخ . . لقد لجأت (مارتيدا) إلى خطّة فرعية سخيفة, 
زهى نظن أنها أكثر ذكاء, فلستظر إذن رد فعل الخصم. . 

هتف ردافيد ) : 


س وماذا لونجح فى الفرار ؟ 

هزر سمحون ) كتفيه . وقال : 

هذا أحيد الهلين المقترحين : فهو إما أن يلقى حطفه . أو 
ينجح فل الفزار ؛ ول الهالة الأولى تككون المباراة قد انتبت .. 
وساعمل على إرسال جشه إلى ( القاهرة ) , فى تابوت فاخر , 
على نفقتى الخاصة .. أمالى الخالة الثازية . فسيكون علينا أن 
نبذل مزيذا من الجهد , لنعيد الخطّة إلى ما كانت عليه . 

م صمت حظة أخرى مفَكُرًا ؛ وأردف . 

س مر رجالنا بمحاصرة الفندق. بدورهم . ومراقبء 
1 ورعاية فائقعين . وإذا ما تبح 1 
الفرار : وهذا ما أترفعه . فعليهم مراقبته وتبّعه فقط . وبعدها 
ساحدد أنا الخنطوة النالية . 

وأغلق عينيه لى هدوء . مسعطرةا : 

ح إنا لعبة تحتاج إلى الضير يا رجل .. والذك, , 

عا عدا 

جاء رذ ( أدهم ) . عل عبارة ( مارتيسا ) الساخرة 
الشامعة . عل هيئة صفعة قويّة . هزى با غل رجهها : 
لأسقطها فوق الفراش فاقدة الوعى . ثم تمرك فى سرعة .. 
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كان يعلم أن عليه أن يعحرّك بأقصى سرعة تفكنة : حتى 
تكون هناك فرعة , لافلاته من ذلك الصار .. 

وفى سرعة . أطفأ أضواء الحجرة , ثم اندفع نمو النافذة , 
وفتحها على مصراعيها , وتأكُد من وجود إفريز ماسب 
خارجها . ثم التفت إلى الباب : وأطلق عليه ثلاث رصاصات 
متوالية 18 

وهنا اتدلع الحم .. ْ' 

انبالت رصاصات رجال الأمن على رئاج الباب » حتى 
فصلوة عن منبعه , واقتحموا الحجرة فى عدف وإصرار . 
وأضاء أحدهم مصابيحها , ثم توقف الجميع فى دهدة .. 

كانت اليجرة خالية . إِلّا بن جسد ('مارتيبا ) ٠‏ الملقاة 
فرق الفراش ؛ فاقدة الوعى ؛ وكانت النافذة مفتوعة .. 

واندقع الجميع نحو النافذة ؛ وأطل منها أحدهم, ثم هيف ؛ 

لقد غادر الحجرة من النافذة بالتأكيد .. هناك إفريز 
عريض . يقود إلى الحجرات امجاورة .. اتتشروا لى الفندق ؛ 
وقُعُوا حجراته حجرة حجرة 3 

. بقى اثنان متهم داخيل حنجرة ( أدهم ) ؛ على حين اندفع 
الآخرون خبارجها , لتغتيش باق حجرات الفددق ١‏ وتحسئس 


بيؤ1آ 
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ا 


أحدهما تلك العلاسات الحسراء . الى خدّفتها صفعة 
( أذهم ) . عل وجه ( مارتينا ) » وهو يغمغم ال سخرية : 
م يروق لى ذلك الجاسوس , إنه الرجل الوحيد فى 
العالم . الذى أحسن معاملة الرفيق ( مارئينا ) , على النحو 
الذى تستصقه . 
ابعسم الآخر . وهو يقول : 
هذا صحيح .. إنها تبدو لى ‏ أحيانا ‏ أكثر خشونة 
هن الجغرال ( باقلواف ) نفسه . 
غمز الأول بعينه » وهو يشير إلى الباب المفتوح , قائقه ؛ 
- مارايك لو أغلقنا الياب ؛ لنتعم بتدعين سيجارة فى 
. أثناء الخدمة . ولى حضرة الرفيق الملازم ( مارتينا بوشككين ) 
شضعيًا ؟ 


ترد الثالى لحظة , وألقى نظرة فلقة على ( مارتينا ع . ثم 
ابعسم ؛ قاآئليا : 

نعم .. ولم لا ؟ 

ثم أسرع نحو الباب ؛ وهو يتسم ال غخبث ة وأغلقه .. 

. وفجأة .. نلاشت ابتسامته : واشعرك مع زميله فى نظرة 


دهشة وهلّع : فلقد كشف مصراع الباب . حينا أغلقه 2١‏ . 


١ شر‎ 


الجبدى . عن رجل وسم : يقف خخلفه هادنًا ء ولقد ابم 
هذا الرجل لى هدوء ساخخر ؛ وهو يقول : 

مرحبًا .. هل عر الخافلة العامة من هنا ؟ 

وييدو أن الشعب الألمانى من ذلك البوع . الذى 
لا يستسيغ الأعابة .. فلم يكد ( أدهم ) يلقى بعبارته 
الساخرة ؛ حتى تراجع الجنديّان . ورفعا فُوهتى مد فعييما 


الآليين إلى وجهه . وقفزت أصابعهما إلى زنادى الملدفعين .. 


هاذا تفعل لور أنك ألقيت يوا دُعابة. فراجهك 
مستبعوها بفُوّهات المدافع ؟.. : 

قد تسطط. .. 

أو تغضب .. 

أو لذغر .. 

او تلو هاريًا .. 

ولكنك لن تفعل ‏ بالتأكيد ‏ ما فعله ( أدهم 1 

لفد رفع الجنديان فوٌّهى مدفعييما نجوه , وهما يتصوّران 
أن رصاصهما سيخترق جسده كله : ويحؤله لى ححظة إلى 
غربال , مُلَىْ بالتقرب . إِلّا أنه يل إليبما أنهما مهرّجان ل 
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ايلم هزلئ. يدور بسرعة بطيدة؛ أضاف ارج مشهدا 
بالسرعة الفائقة .. 

فقد ارتفعت قدم ( أدهم )فى سرعة مذهلة , لتركل المدفع 
من يد أوهما ‏ ثم انحنى . ودار عل عَقِييّه . وقفزت قدمه 

ثم جاء دور قيضعيه ٠‏ فهت امجنى على فلك الأَزّل , لتطير 
النتين من أسنائه : وانقضئت البُسْرى على معدة الثالى التى 
كادت تقفز من قمه ١‏ لولا أن كم ( أدهم ) طريقها بلكمة 
أخرى : هلكات هذا الفم بالدعاء .. 

وأسرع ( أدهم ) يتزع ثياب أقربهما حجمًا إليه , وهو 
يقول فى سخرية : 

شكرًا لاغلافكيا الياب ولككن عََذَارٍ من الندخين , 
فهر يسبب العديد من أمراض الصدر والرئبين . ويقلّل من 
قدرة المرء على القعال ١‏ 


ول سرعة ؛ شرع يرتدى ثياب الجددى » وهو يلقى نظرة 
سريعة عل ( مارتيدا ) ؛ ليتأكد من أنها مازالت فاقدة . 


الوعى .. 
ول نفس اللحظة . التى غَيْرَ فييا النافذة المفتوحة , كانت 
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هناك عينان تراقات مايحيدث فى اهيام ٠‏ وصاعييما يخثر 
خزانة بندقينه ٠‏ ذات المنظار المقرّب بالرصاصات القايلة .. 

كانت عينى ( هوثى ) .. 

( موشى حايم دزرائيل ) .. 

الرجبل الذى لم يفط إصابة هدفه أبدا .. 

ول هدوء وثقة ؛ رقد ( موشى ) عل بطنه . فوق سطح 
المبنى المقابل لحجرة ( أدهم ) . وأمسسد كعب بندقيه إلى 
كتفه . وألصق عينه بعدسة النظار المقرّب . وجل رأس 


.لظم ) عند نقطة قاطع الخطين : الأفقى والرأبى , الذي 


يحكمان التصويب عل الهدف + وسقي ل هدوع : 
ح الوداع ياز أدهم صبرى ) .. 
وعيس أنفاسه َك 
ومرة أخرى لؤكد .. : 
أن ز موشى دزرائيق ) لم نطئ إصابة هدفه قط .. 
ا د 
[انتيى الجيزع الأول ٠‏ ويليه الجر الثاني ] 
( ا جحم المْرْدَوَج ) 
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هماسر حوادث القعل البشعة : التي 
عرض لها رجال اغتابرات المصرية . ى 
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العدد القادم : الجحم المردوج 


